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  خطبة الرسالة
  بسم الله الرحمن الرحيم

لعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى،  الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، وأستغفره وأستهديه، أمر 
ى عن الفحشاء والمنكر والبغي، موعظة منه سبحانه لعباده لعلهم يتذكرون، والصلاة والسلام  على عبده و

لمعروف وينهى عن  مر  لحكمة والموعظة الحسنة على بصيرة،  ورسوله نبينا محمد أفضل داع إلى سبيل ربه 
ً لوجه الله، وأداء لرسالة ربه، وتبليغًا للأمانة، ونصحًا للخلق وإرشادًا  المنكر، ويصبر على ما أصابه، احتسا

يهم عن لهم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه المقتدين به في لخير و م إلى الله وأمرهم   النصح للخلق ودعو
  . )è≅ö δy≈‹ÉνÍ⎯ ™y6ÎŠ?Í’þ &rŠ÷ããθþ#( )Î<n’ #$!« 4 ãt?n’4 /tÁÅuο> &rΡt$O ρuΒt⎯Ç #$?¨6tèy_Í© ( 〈 )1%  ®الشر، فهم الذين قال الله فيهم 

  د: ــأما بع
لمعروف والنهي عن المنكر أص ل عظيم من أصول الإسلام حتى ألحقه بعض فإن الدعوة إلى الله والأمر 

ركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا عليها، ولا غرو فإن صلاح العباد في معاشهم متوقف على  العلماء 
لمعروف والنهي عن المنكر، وبه كانت هذه الأمة خير  طاعة الله ورسوله، وتمام الطاعة متوقف على الأمر 

  أمة أخرجت للناس. 
ذه المنـزلة العظيمة من الدين، ولما تساهل أكثر الناس به في هذا الزمن، فأضاعه  فلما كا ن هذا الأصل 

كثير منهم، وداهن فيه آخرون حتى انتشرت المنكرات وعمت وطمت، وامتلأ منها البر والبحر والجو، رأيت 
خلال به، وما يتبع ذلك أن أكتب في ذلك رسالة مختصرة، أبين فيها عظم هذا الواجب، وما يترتب على الإ

من المباحث، مع قصر الباع في ذلك، قيامًا ببعض الواجب، وإن كنت لست من أهل تلك المسالك. 
  ورتبت الرسالة على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

                                                 
ة:  - 1 سف آ رة ی   . 108س
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  فالمقدمة تشتمل على ما يلي:

  معنى المعروف والمنكر لغة.  -1

  معنى المعروف والمنكر شرعًا.  -2

لم -3   عروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما. المراد 

لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله.  -4   عظم شأن الأمر 

  واجب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل.  - 5

لمعروف والنهي عن المنكر، وفيه ثلاثة فصول: والباب الأول:  لأمر    في القيام 
  لمعروف والنهي عن المنكر. في حكم الأمر الفصل الأول: 
لمعروف والنهي عن المنكر من القادر. والفصل الثاني:    في حكم ترك الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر. والفصل الثالث:    في شروط المتصدي للدعوة إلى الله والأمر 
  في إنكار المنكر، وفيه ثلاثة فصول: والباب الثاني: 
  كار. في كيفية الإنالفصل الأول: 
  في درجات الإنكار. والفصل الثاني: 

  في مرتبتي تغيير المنكر أو طريقي الدعوة إلى الله. والفصل الثالث: 
لمعروف والنهي عن المنكر، وفيه ثلاثة والباب الثالث:  في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر 

  فصول: 
  في الحال الأولى. الفصل الأول: 
  الثانية.  في الحالوالفصل الثاني: 

  في الحال الثالثة. والفصل الثالث: 
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  والخاتمة تشتمل على ما يلي: 

  خطر المداهنة في دين الله.  -1

  الفرق بين المداراة والمداهنة.  -2

لمعروف والنهي عن المنكر.  -3   الحكمة في مشروعية الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر.  -4   المفاسد المترتبة على ترك الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر.  - 5   الحامل على الأمر 

ت من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله  ت وخرجت  وقد أوردت فيها آ ورقمت الآ
الأحاديث تيسيراً على الباحث عند الرجوع إليها، كما نقلت نصوصًا من أقوال العلماء والمفسرين، وبينت 

ارئ وليكون على ثقة، للاتفاق على جلالة هؤلاء العلماء مصادرها في أواخر الصفحات ليطمئن الق
سماء المراجع والكتب التي استفدت منها في بناء الرسالة،   ً وعلمهم وورعهم، وذكرت في آخر الرسالة بيا

 -وفهرست الموضوعات إكمالا للفائدة وتسهيلا لمن يطلب البحث عن جزئية من جزئيات الرسالة، وسميتها 
لمعروف والنهي عن المنكر  القول البينّ  ا، وأن  -الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر  والله أسأل أن ينفع 

يجعل العمل لوجهه خالصًا، وأسأله الاستقامة والثبات على الإسلام، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدا وأن 
السداد وأستلهمه الرشاد وهو يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، ومن الله أستمد العون والتوفيق و 

لله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على  حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا 
  محمد وآله وصحبه. 
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  الكاتب
  المقدمة

   : المقدمة وتشتمل على ما يلي
 -  لغة.  - المعروف والمنكر- بيان معنى  
-  شرعًا.  - ر المعروف والمنك-بيان معنى  
 -  .لمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما   بيان المراد 
 -  .لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله   عظم شأن الأمر 
-  .واجب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل  
-  لغة:  - المعروف والمنكر- بيان معنى  

على ما تعارف عليه الناس وعلموه ولم ينكروه. والمنكر في اللغة،  المعروف في اللغة، يدور معناه غالبًا
  يدور معناه غالبا على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوه. 

لكسر، وعِرفِاّ بكسرتين مشدّدة الفاء، علمه، قال في القاموس:  عرفه يعرفه معرفة وعرفا وعرفه 
  . )2(والمعروف ضد المنكر 

لضم وبضمتين ، المنكر كالنكراء، والأمر الشديد، والنكرة خلاف المعرفة، وتناكر تجاهل، والقوم والنّكُر 
، ونُكُراً ونُكُورا بضمها، ونكيراً، وأنكره واستنكره وتناكره -محركة-تعادوا، ونكر فلان الأمر كفرح نكراً 

  . )3(جهله، والمنكر ضد المعروف اهـ 
لمعروف ضد المنكر، والعُرف ضد النكر، يقال: أولاه وا… عرف العرفان العلموقال في لسان العرب: 

$  ®عرفا أي معروفاً. والمعروف والعارفة خلاف النكر، والمعرف كالعرف، وقوله تعالى:  yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

                                                 
ر ج - 2   . 179- 178ص  3ان

ر ج - 3   . 154- 153ص  2ان
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Βtè÷ãρù]$ ( 〈 )4(  ًأي مصاحبًا معروفا)(  ®والإنكار: الجحود. وقوله:  )5Îβ¨ &rΡ3st #${F¹ôθu≡NÏ 9sÁ|θöNß #$:øtpϑÏÎ ∪®⊇∩ 〈 
أي أقبح الأصوات. والنُّكْر، والنُكُر: الأمر الشديد. والمنكر من الأمر خلاف المعروف. وقد تكرر في  )6(

- الحديث الإنكار والمنكر وهو ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر، والنكْر والنّكْراء 
ونكر الأمر نكيراً، وأنكره إنكاراً  )s‰ô _Å∞÷M| ©x‹ø↔\$ Ρœ3õ[# ∪⊆∠∩ 〈 )7(©9  ®ز: : المنكر، وفي التنـزيل العزي- ممدود

  . )9(اهـ  )Ρt6ÅtδèΝö ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹xπZ 4 〈 )8  ®ونُكْراً، جهله عن كراع، وفي التنـزيل العزيز: 

م العُرْفُ: المعروف، وهو خلاف النكر، وما تعارف علوقال في المعجم الوسيط:  يه الناس في عادا
م    . )10(ومعاملا

 ùs>sΗ¬$ ‘u™u#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ  ®نَكر فلان نَكَرا ونُكرا ونكارة، فطن وجاد رأيه.. والشيء جهله، وفي التنـزيل العزيز: 
?sÁÅ≅ã )Î9s‹øμÏ Ρt6ÅtδèΝö 〈 )11( ـزيل ونَكُر الأمر نكارة، صعب واشتدّ وصار منكراً، وأنكر الشيء جهله، وفي التن

 ƒtè÷Ìùèθβt  ®وحقه جحده، وفي التنـزيل العزيز:  )ùs‰yzy=èθ#( ãt=n‹øμÏ ùsèytùsγßΟó ρuδèΝö 9sμç… ΒãΖ3Åãρβt ∪∇∈∩ 〈 )12  ®العزيز: 
ΡÏè÷ϑyM| #$!« OèΟ¢ ƒãΖ6ÅãρΞtκp$ 〈 )13( )14( .  

                                                 
ة:  - 4 ان آ رة لق   . 15س

ر ج - 5   . 239- 236 ص 9ان

ة:  - 6 ان آ رة لق   . 19س

ة:  - 7 هف آ رة ال   . 74س

ة:  - 8 د آ رة ه   . 70س

ر ج - 9   . 234- 233ص  5ان

ر ج - 10   . 601ص  2ان

ة:  - 11 د آ رة ه   . 70س

ة:  - 12 سف آ رة ی   . 58س

ة:  - 13 ل آ رة ال   . 83س

ر ج - 14   . 960ص  2ان
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  شرعًا  -المعروف والمنكر- بيان معنى  - 2 

مر به ويمدحه ويثني على أهله، ويدخل في ذلك جميع كل ما يعرفه الشرع والمعروف في الشرع: 
  والإيمان به.  الطاعات، وفي مقدمتها توحيد الله 

كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل في ذلك جميع المعاصي والمنكر في الشرع: 
لله    و صفاته. وإنكار وحدانيته أو ربوبيته أو أسمائه أ والبدع، وفي مقدمتها الشرك 

  لا تتجاوز ذلك.  -وعبارات المفسرين في تفسير المعروف والمنكر
  المعروف: كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فقيل: 
  المعروف: الخير كله، والمنكر: جميع الشر. وقيل: 
  المعروف: ما عرف حسنه شرعًا وعقلا، والمنكر: ما عرف قبحه شرعًا وعقلا. وقيل: 

  . )15(المعروف: الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه يل: وق
  المعروف: طاعة الله وما يعرفه الشرع وأعمال البر كلها. وقيل: 
  . )16(المعروف: الإيمان، والمنكر الشرك، وقيل: المعروف السنة، والمنكر البدعة وقيل: 
الأرحام، والمنكر عبادة الأصنام وقطع الأرحام، المعروف: خلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة وقيل: 

  وقيل المعروف: الطاعات والفضائل أجمع. 
  العرف: صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار. وقيل: 
ن وكل موقيل:   )17(ا أتبع ذلك المعروف: عبادة الله وتوحيده وكل ما أتبع ذلك، والمنكر: عبادة الأو

  وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها. 

                                                 
ر اب سعد ج  - 15 ر تف   . 66- 65ص 3، جـ77ص  2، جـ196- 194ص  1-ان

غ جـ - 16 ر ال ر تف   . 249ص  4، جـ580 2ان

ي جـ - 17 ر القر ر تف   . 8ص 14، وحـ203ص 8وحـ 344، 99ان
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  في غريب الحديث: -وقال ابن الأثير في النهاية
في الحديث، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب  - المعروف-(عرف) قد تَكرر ذكر 

نات  ى عنه، من المحسِّ والمقبِّحات، وهو من الصفات إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، و
الغالبة، أي أمر معروف بين الناس، إذا رأوه لا ينكرونه، والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم 

  . )18(من الناس، والمنكر ضد ذلك جميعه اهـ 
في الحديث، وهو ضد المعروف، وكل ما قبّحه الشرع وحرّمه  -الإنكار والمنكر-وقد تكرر ذكر وقال: 

وكرهه فهو منكر، يقال: أنكر الشيء ينكره إنكاراً فهو مُنكِر، ونَكِره ينكَرهُ نُكْرًا فهو منكور، واستنكره فهو 
  . )19(مستنكر، والنكير الإنكار، والإنكار الجحود، اهـ 

  -  لمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما   بيان المراد 
لمعروف من غير أن لنهي عن المنكر إذا أطلق الأمر  فإنه يدخل فيه النهي عن المنكر، وذلك  - يقرن 

 ω *  ®لأن ترك المنهيات من المعروف، ولأنه لا يتم فعل الخير إلا بترك الشرّ، ومثال ذلك قول الله تعالى: 
zyöu ûÎ’ 2ŸVÏ9 ΒiÏ⎯ Ρ¯fôθu1γßΝö )Îω Βt⎯ô &rΒtt /ÎÁ|‰y%sπ> &rρ÷ Βtè÷ãρ∃> &rρ÷ )Î¹ô=n≈x£ /t⎫÷⎥š #$9Ψ¨$¨Ä 4 〈 )20(  لمعروف فإن الأمر 

  يتضمن النهي عن المنكر. 
لمعروف  - وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر  لأمر  فإنه يدخل فيه الأمر  -من غير أن يقرن 

  لمعروف، وذلك لأن ترك المعروف من المنكر، ولأنه لا يتم ترك الشر إلا بفعل الخير. 
فإن  )ùs=nϑ£$ Σn¡Ýθ#( Βt$ Œè2eÅãρ#( /ÎμÏ⎯ÿ &rΥgpŠøΖu$ #$!©%Ï⎪⎦t ƒt]÷κpθöχš ãt⎯Ç #$9¡θþ™Ï 〈 )21  ®لى: ومثال ذلك قول الله تعا

لخير.    يهم عن السوء يتضمن أمرهم 

                                                 
ر جـ - 18   . 216ص 3ان

ر جـ - 19   . 115ص 5ان

ة:  - 20 اء آ رة ال   . 114س

ة:  - 21 رة الأعراف آ   . 165س
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لآخر فيفسر  بترك النواهي،  - المنكر-بفعل الأوامر، ويفسر  -المعروف -وأما عند اقتران أحدهما 
   تعالى. وأمثلة ذلك كثيرة في كتاب الله

tβθ  ®كقوله تعالى:  ãΖÏΒ ÷σßϑø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷è t/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ âßΔù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# 

ρuƒã)ÉŠϑßθχš #$9Á¢=nθ4οn ρuƒãσ÷?èθχš #$9“¨.xθ4οn ρuƒãÜÏŠèãθχš #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…ÿ 4 〈 )22( .  

لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله  عظم شأن - 4     الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أصل عظيم من آكد الأصول الإسلامية وأوجبها  الأمر 
لأركان التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها، وإنما أرسلت الرسل وأنـزلت  وألزمها، حتى ألحقه بعض العلماء 

لمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد، وللنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير الكتب للأمر 
  الله، وشرع الجهاد لأجل ذلك، وإن كان الجهاد قدراً زائدًا على مجرد الأمر والنهي. 

لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله يتوقف قيام الدين، فلولاه ما قام الإسلا لأمر  م، ولا إذ 
ظهر دين الله، ولا علت كلمته، ويتوقف أيضا قيام الدولة الإسلامية واستقامتها وصلاحها على القيام به،  

  كما أن صلاح العباد متوقف على القيام به. 
ي، والأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر وبيان ذلك:  ت هو أمر و أن جماع الدين وجميع الولا
ذا نعت الله النبي والمؤمنين فقال تعالى: لمعروف، والنهي ال ذي بعث الله به رسوله هو النهي عن المنكر، و

®  tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù÷è t/ 4 šχρ âßΔ ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβöθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

ρuƒãσ÷?èθχš #$9“¨.xθ4οn ρuƒãÜÏŠèãθχš #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…ÿ 4 〈 )23(  ت كولاية الحكم، وولاية الحرب، وولاية - وجميع الولا

لمعروف والنهي عن المنكر، وولي الأمر إنما نُصِّب ليأمر  المال، وولاية الحسبة، وغيرها، إنما مقصودها الأمر 

                                                 
ة:  - 22 ة آ رة ال   . 71س

ة: س  - 23 ة آ   . 71رة ال
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هل لمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، ولهذ ا يجب على كل ولي أمر أن يستعين 
لأمثل فالأمثل.    الصدق والعدل، فإن تعذر ذلك استعان 

لمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن صلاح العباد ومعائشهم  لأمر  بل إن صلاح العباد جميعهم يكون 
لمعروف والنهي عن المنكر، وبه صا لأمر  رت هذه الأمة خير أمة في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا 

öΝçGΖä. uöyz >π  ®أخرجت للناس كما قال تعالى:  ¨Β é& ôM y_Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâßΔ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9$# 

ρu?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« 3 〈 )24(  ّهذا  ولا يرى تركه والمداهنة فيه إلا من أضاع حظه ونصيبه من العلم والإيمان، فما أجل

  . )25(الأصل وما أعظمه وأخطر شأنه في الإسلام ؟ 

  واجب العلماء وتحذيرهم من التقصير في العمل  -5  

يهم  العلماء عليهم واجب عظيم ومسئولية خطيرة، فإن عليهم أمر الناس وإرشادهم إلى الخير، و
يديهم وتحذيرهم من الشرّ، وعليهم نصيحتهم وترغيبهم في الخير، وترهيبهم من الشر ، وعليهم أن يبذلوا ما 

من العلم النافع الدال على العمل الصالح، ولا يكتموا منه شيئًا، فإن الله تعالى لما ذمّ اليهود على حرصهم 
م الإثم والعدوان، وأكلهم الحرام في قوله تعالى:  ts?uρ #ZÏW“3  ®ومبادر x. öΝåκ÷]ÏiΒ tβθ ããÌ≈ |¡ç„ ’ Îû ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 

ρu&r2ò=ÎγÎΟÞ #$9¡sóM| 4 9s6Î⁄ø[š Βt$ .x%Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt ∪⊄∉∩ 〈 )26(  بينّ واجب العلماء وحضّهم على القيام به، وهو

م التي تصدر منهم، ليزول ما عندهم من الجهل وتقوم عليهم الحجة، فقال  يهم للناس عن المعاصي والآ
أي هلا ينهاهم العلماء  )9sθöωŸ ƒt]÷κp8γßΝã #$9§/−≈ΨÏŠ–θχš ρu#${Fmô7t$‘â ãt⎯ %sθö;ÎλÏΟÞ #$}MOøΟz ρu&r.ø=ÎγÎΟÞ #$9¡sóM| 4 〈 )27  ®تعالى: 

لعلم والحكمة عما وقعوا فيه من الإثم وأكل الحرام.    المتصدون لنفع الناس الذين منّ الله عليهم 

                                                 
ة:  - 24 ران آ رة آل ع   . 110س

ة ج - 25 خ الإسلام اب ت او ل ع الف ر م ة جـ306وص 67- 75ص 28ان د ة ال ة في الأج ر الدرر ال   . 34- 33ص 7، وان

ة:  - 26 ائدة آ رة ال   . 62س

ة:  - 27 ائدة آ رة ال   . 63س
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لمعروف فق ال تعالى في الآية السالفة وقد وبّخ الله العلماء في تركهم واجب النهي عن المنكر والأمر 
  . )9s6Î⁄ø[š Βt$ .x%Ρçθ#( ƒtÁóΨoèãθβt ∪⊂∉∩ 〈 )28  ®الذكر: 

م، وحذّرهم من الكتمان  كما أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا للناس ما أنـزل إليهم من ر
 )ρu)ÎŒø &r{s‹x #$!ª ΒÏŠVs≈,t #$!©%Ï⎪⎦t &éρ?èθ#( #$9ø3ÅGt≈=| 9sFç;uŠhÍ⊥äΖ¨μç… 9Ï=Ζ$̈¨Ä ρuωŸ ?s3õGçϑßθΡtμç… 〈 )29  ®وتوعدهم عليه فقال تعالى: 

%βÎ) t⎦⎪Ï¨  ®وقال تعالى:  ©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$# 3“y‰çλù; $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çμ≈̈Ψ ¨t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   y7Í×̄≈ s9'ρ é& 

ƒt=ùèy]ßκåΝã #$!ª ρuƒt=ùèy]ßκåΝã #$9=¯≈èÏΖãθχš ∪®∈⊇∩ )Îω #$!©%Ï⎪⎦t ?s$/çθ#( ρu&r¹ô=nsßθ#( ρu/tΖ̈ãθ#( ùs'éρ'9s≈×̄Íš &r?èθUÛ æt=nöκÍΝö 4 ρu&rΡt$ #$9G−θ§#>Ü #$9§mÏŠΟÞ 
 Îβ¨ #$!©%Ï⎪⎥š ƒt3õFçϑßθβt Βt$! &rΡ“tΑt #$!ª ΒÏ⎯z #$9ø6ÅGt≈=É ρu„o±ôItçρχš /ÎμÏ⎯ SsÿoΨY$ %s=Î‹ξ¸   &éρ'9s≈×̄Í7y(  ®وقال تعالى:  )30( 〉 ∩⊆∌⊂∪
$ tΒ šχθ è= ä.ù'tƒ ’ Îû óΟÎγ ÏΡθ äÜç/ ωÎ) u‘$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ ÞΟßγ ßϑ Ïk= x6ãƒ ª!$# tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Ÿω uρ ÷ΛÏι‹Åe2 t“ ãƒ óΟßγ s9uρ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩⊇∠⊆∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& 

#$!©%Ï⎪⎦t #$©ôItuρã#( #$9Ò=n≈#s's /Î$$9øγß‰y“3 ρu#$9øèy‹x#>z /Î$$9øϑyóøÏtοÍ 4 ùsϑy$! &r¹ô9yuδèΝö ãt?n’ #$9Ζ¨$‘Í ∪∈∠⊇∩ 〈 )31(  وفي حديث أبي هريرة

ر  أنه قال:  عن النبي    . ) )32( )33من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
لمعروف والنهي عن المنكر-وهذا الوعيد الشديد لما ينشأ عن ترك هذا الواجب العظيم  من  -الأمر 

وكيف تعظم المعصية في قلوب  الفساد والشر، إذ كيف يصلح الناس، وكيف ينـزجر الناس عن المعاصي،
ا ؟!  ا فلا ينكرو   الجاهلين، وكيف يقفون عند الحدود، وكيف يتورعون عن الشبهات، والعلماء يرو

   )34(فما أعظم واجب العلماء؟ وما أشد خطر تقصيرهم في القيام به. 

                                                 
ة:  - 28 ائدة آ رة ال   . 63س

رة  - 29 ة: س ران آ   . 187آل ع

ة:  - 30 قرة آ رة ال   . 160-159س

ة:  - 31 قرة آ رة ال   . 175-174س

قدمة ( - 32   ). 264اب ماجه: ال

ني جـ - 33 ل فاء للع ف ال ة،  ال ي  ه ال رة، وعل عل اك ع أبي هر اب ال الأرعة وال د وأص دیث رواه أح ن  352، ص2ال عة الف   حلب.  -م

ر جـ - 34 ر الإمام اب  ر تف عد ج 315ص 2ان د الرح ال خ ع ر ال ا تف ر أ ، وان غ ر وال ر اب  ها تف ع ف مة ال   . 148ص 2عة ال
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يسبق الإمام،  (فرحم الله رجلا رأى أخاهفي رسالة الصلاة ما نصه:  -رحمه الله- قال الإمام أحمد 
مره وينهاه، ولم يسكت عنه، فإن  فيركع أو يسجد معه، أو يصلي وحده فيسيء في صلاته، فينصحه و
نصيحته واجبة عليه لازمة له، وسكوته عنه إثم ووزر، وإن الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام فيما أمركم 

 به، والنصيحة التي عليكم بعضكم لبعض، الله به، وأن تدعوا التعاون على البر والتقوى الذي أوصاكم الله
لتكونوا مأثومين مأزورين، وأن يضمحل الدين ويذهب، وأن لا تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة، فأطيعوا الله بما 
أمركم به من التناصح والتعاون على البر والتقوى، ولا تطيعوا الشيطان؛ فإن الشيطان لكم عدو مبين، بذلك 

 ƒt≈6t_Í©û ™u#ŠyΠt ωŸ  ®وقال تعالى:  )Îβ¨ #$9±¤‹øÜs≈⎯z 9s3ä/ö ãt‰ßρA ùs$$BªƒÏ‹äρνç ãt‰ßρ‡# 4 〈 )35(  ®تعالى: فقال  أخبركم الله 
ƒtøFÏ⊥tΨ¨6àΝã #$9±¤‹øÜs≈⎯ß .xϑy$! &rz÷tly &r/tθuƒ÷3äΝ ΒiÏ⎯z #$9øfyΖπ̈Ï  〈 )36( .  

لمشرق والمغرب واعلموا أنه ما جاء النقص إلا من المنسوبين إلى الفضل، المكبرين في ا لجماعات فيمن 
من أهل الإسلام؛ لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم، وتركهم ما لزمهم من النصيحة، والتعليم، 
، ولا معلمًا، ولا  صحًا، ولا مؤدً هيًا، ولا  والأدب، والأمر، والنهي، والإنكار، والتغيير، فلم يروا آمرًا ولا 

شاء الله، فجرى أهل الجهالة على المسابقة للإمام، وجرى معهم كثير ممن ينسب إلى  منكراً ولا مغيرّاً، إلا ما
لصلاة.    العلم والفقه والبصر والنظر استخفافاً منهم 

هل الجهل ومجراهم معهم في المسابقة للإمام في الركوع  والعجب كل العجب من اقتداء أهل العلم 
ركهم ما حملوا وسمعوا من الفقهاء والعلماء، وإنما الحق الواجب والسجود، والرفع والخفض، وفعله معهم، وت

م  خذوا على يده، فهم فيما تركوا آثمون عصاة خائنون، لجر على العلماء أن يعلموا الجاهل وينصحوه، و
معهم في ذلك وفي كثير من مساويهم: من الغش والنميمة، ومحَْقَرة الفقراء والمستضعفين، وغير ذلك من 

ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه  أنه قال:  اصي مما يكثر تعداده. وجاء الحديث عن النبي المع

                                                 
ة:  - 35 ر آ رة فا   . 6س

ة:  - 36 رة الأعراف آ   . 27س
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  فتعليم الجاهل واجب على العالم، لازم له؛ لأنه لا يكون الويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه من
  . )37(تطوع، لأن الله لا يؤاخذ على ترك التطوع، وإنما يؤاخذ على ترك الفرائض) اهـ 

                                                 
د ص - 37 لاة للإمام أح ر رسالة ال عة الإمام ومعها رسا111- 110ان ان. ، م   ل
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  الباب الأول
لمعروف والنهي عن المنكر  لدعوة إلى الله والأمر    في القيام 

  وفيه ثلاثة فصول: 
لمعروف والنهي عن المنكر. الفصل الأول:    في حكم الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر من القادر. والفصل الثاني:    في حكم ترك الأمر 
لمعروف. في شروط المتصدي للدعالفصل الثالث:    وة إلى الله والنهي عن المنكر والأمر 

  الفصل الأول
لمعروف والنهي عن المنكر    في حكم الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي  الأمر 
ناط الوجوب هو القدرة، سقط الإثم عن الباقين، ويكون فرض عين على القادر إذا لم يقم به غيره، وم

والقدرة والسلطان  )ùs$$?¨)àθ#( #$!© Βt$ #$™óFtÜsè÷⎢äΛ÷ 〈 )1  ®فيجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال الله تعالى: 

والولاية، فذووا السلطان أقدر من غيرهم؛ فعليهم من الوجوب ما ليس عل غيرهم، والقرآن قد دل على أن 
لمعروف والنهي عن المن   ®كر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على الكفاية كما قال تعالى: الأمر 

ρu9øFt3ä⎯ ΒiÏΨ3äΝö &éΒ¨π× ƒt‰ôããθβt )Î<n’ #$:øƒsöÎ ρuƒt'ùΒããρβt /Î$$QùRpè÷ãρ∃Å ρuƒtΖ÷γyθöβt ãt⎯Ç #$9øϑßΨ3sÌ 4 〈 )2(  لمعروف والجهاد من تمام الأمر 

  كل قادر بحسب ما أوتي من قدرة، كما قال لمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يقم به أحد أثم  
 من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

)3( )4( )1( .  

                                                 
ة:  - 1 غاب آ رة ال   . 16س

ة:  - 2 ران آ رة آل ع   . 104س

ان ( - 3 : الإ ل : الف (49م رمذ ان وشرائعه (2172) , وال ائي: الإ د (4013) , واب ماجه: الف (5008) , وال   ). 3/92, 3/54, 3/49, 3/20) , وأح

در وه في الأ  - 4 د ال ل ع أبي سع دیث رواه م ة. ال و ع ال   ر
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  وظيفة المحتسب في الإسلام
لمعروف والنهي عن المنكر، مما ليس من خصائص الولا ة والقضاة المحتسب في الإسلام وظيفته الأمر 

لضرب  لصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصلّ  مر العامة  وأهل الديوان ونحوهم، فعليه أن 
والحبس لا القتل، وعليه أن يتعهد الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة، أو خرج 

لجمع عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان فيما يعجز عنه بك مر المحتسب  ل مطاع يعين في ذلك، و
ت، وينهى المحتسب عن المنكرات: من الكذب والخيانة، وما  والجماعات، ويصدق الحديث وأداء الأما
يدخل في ذلك من تطفيف المكاييل والميزان، والغش في المعاملات والصناعات، ومن العقود المحرمة، مثل: 

الغرر والملامسة والمنابذة والنجس، ور النسيئة ور الفضل، وسائر أنواع عقود الر والميسر، ومثل: بيع 
ا أخذ دراهم بدراهم  التدليس، وينهى عن المعاملات الربوية، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، إذا كان المقصود 

  . )2(أكثر منها إلى أجل، وينهى أيضا عن تلقي السلع وعن الاحتكار وغير ذلك 
  مسألة: 

لمعروف والنهي عن المنكر من يكفي هو أن يكون شَرْ  لأمر  ط سقوط الحرج عن الباقين، إذا قام 
  سكوته لعلمه أن هذا الواجب قد قام به من يكفي. 
"واعلم أن مقتضى فرض الكفاية، ":   -قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين ص
تعالى، وسقط الحرج عن الباقين، ولكن يشترط في سقوط  أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله

لغرض، فإن سكت ولم  الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه 
أنه لا يسقط عنه الحرج؛ لأنه أقدم على ترك واجب عمدا، كما لو أقدم  -والله أعلم- يعلم بقيامه، فالظاهر 

ً أن الفجر قد طلع وكان ليلا، فإنه على الفطر في رم ق وكان ليلا، أو جامع ظا ً منه النهار  ضان؛ ظا
  ثم بذلك ا هـ. 

                                                                                                                                                                  
ة جـ  - 1 خ الإسلام اب ت او ل ع الف ر م   . 66، 65ص 126ص 28ان

ة ج - 2 خ الإسلام اب ت او ل ع الف ر م   . 75- 69ص 28ان
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  مسألة: 
لمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية ولكنه يصير فرض عين في حالتين:    الأصل في الأمر 

  أن لا يعلم به إلا هو. الأولى: 
  إلا هو.  أن لا يتمكن من إزالتهالثانية: 

لمعروف والنهي عن في شرح صحيح مسلم:  -رحمه الله-قال أبو زكر النووي  "وقد يتعين الأمر 
المنكر، يعني يصير فرض عين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، 

  . )1(وكمن يرى زوجته أو غلامه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف" 
  فائـدة: 

القائم والمؤدي لفرض الكفاية، له ميزة على القائم بفرض العين، تلك هي أن القائم بفرض العين أسقط 
الحرج عن نفسه فقط، والقائم بفرض الكفاية أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين وفرض العين إذا ترك 

لإثم، وفرض الكفاية إذا ترك أثم الجميع.    اختص هو 
 - رحمه الله- وقد قال النووي  -النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص قال ابن 

للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، من حيث إنه أسقط الحرج عن في "زوايد الروضة": 
  نفسه وعن المسلمين ". 

لكفاية أفضل من "والذي أراه أن القيام بفرض افي "الغياث":  -رحمه الله- وقد قال إمام الحرمين 
لإثم، ولو فعله اختص بسقوط الفرض، وفرض الكفاية لو  فرض العين؛ لأنه لو ترك المتعين لاختص هو 
ترك إثم الجميع، ولو فعله سقط الحرج عن الجميع، ففاعله ساع في صيانة الأمة عن الإثم، ولا يشك في 

  الدين والله أعلم" اهـ. رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمة من مهمات 

                                                 
اس ص  - 1 ه الغافل لاب ال ر ت   . 15ان
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لمعروف والنهي عن المنكر   أدلة وجوب الأمر 
داء هذا الواجب  -أ  مر    الأدلة التي 

لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى، في كتاب الله تعالى، وسنة  الأدلة في وجوب الأمر 
ذا الواجب  رسوله  لقيام  وأدائه، ومنها الثناء عل أهله، ومنها التوبيخ  كثيرة ومتنوعة، فمنها الأمر 

  والوعيد لمن تركه، ومنها الذم والعيب على من تركه. 
داء هذا الواجب ما يلي:  - أ  مر    فمن الأدلة التي 
-  :قول الله تعالى  

®  ρu9øFt3ä⎯ ΒiÏΨ3äΝö &éΒπ̈× ƒt‰ôããθβt )Î<n’ #$:øƒsöÎ ρuƒt'ùΒããρβt /Î$$QùRpè÷ãρ∃Å ρuƒtΖ÷γyθöβt ãt⎯Ç #$9øϑßΨ3sÌ 4 ρu&éρ'9s≈×̄Í7y δèΝã #$9øϑßø=Îsßθχš ∪⊆⊃⊇∩ 
〈 )1( .  

  حديث أبي سعيد الخدري  -2

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع  قال:  أن رسول الله 
  . ) )2( )3فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان 

- يد الخدري وفي الصحيحين عن أبي سع   
كم والجلوس في الطرقات، قالوا:  رسول الله، ما لنا بدّ من مجالسنا نتحدث فيه.   عن النبي  إ

قال: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد 
لمعروف والنهي عن المنكر    . ) )4السلام، والأمر 

داء هذا الواجب والقيام به. فهذه الأدل لمعروف والنهي عن المنكر، والأمر    ة صريحة في وجوب الأمر 
                                                 

ة:  - 1 ران آ رة آل ع   . 104س

ان ( - 2 : الإ ل : الف49م رمذ ان وشرائعه (2172( ) , وال ائي: الإ ها (5008) , وال ة ف لاة وال د (1275) , واب ماجه: إقامة ال   ). 3/49) , وأح

3 -  . ة وقد س و ع ال ل وه في الأر دیث رواه م   ال

ب ( - 4 ال والغ : ال ار َةِ (2465ال : اللَِّاسِ وَالزِّ ل د (8154) , وأب داود: الأدب (2121) , وم   ). 3/36) , وأح
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  الأدلة التي فيها الثناء على أهله والمدح لمن فعله  -ب   
  ومن الأدلة التي فيها الثناء على أهله والمدح لمن فعله ما يلي:  -ب 
-  :قوله تعالى  

®  .äΖGçΝö zyöu &éΒ¨π> &éz÷Ì_yMô 9Ï=Ψ¨$¨Ä ?s'ùΔßâρβt /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρu?sΨ÷γyθöχš ãt⎯Ç #$9øϑßΖ6xÌ ρu?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« 3 〈 )1( .  

  قوله تعالى:  -2

®  tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ âßΔù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθ yγ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ 

#$9Á¢=nθ4οn ρuƒãσ÷?èθχš #$9“¨.xθ4οn ρuƒãÜÏŠèãθχš #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã…ÿ 4 &éρ'9s≈×̄Í7y ™yz÷qxΗçγßΝã #$!ª 3 )Îβ¨ #$!© ãt•Íƒ“î my3ÅŠΟÒ ∪⊇∠∩ 〈 )2( .  

  قوله تعالى:  -3

®  ô⎯ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# ×π ¨Β é& ×π yϑ Í←!$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# öΝèδ uρ tβρß‰àfó¡o„ ∩⊇⊇⊂∪ šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 

ρuƒt'ùΒããρχš /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρuƒtΨ÷γyθöβt ãt⎯Ç #$9øϑßΨ3sÌ ρu„ç¡|≈Ìããθχš ûÎ’ #$9ø‚yöu≡NÏ ρu&éρ'9s≈×̄Íš ΒÏ⎯z #$9Á¢≈=ÎsÅ⎫⎦t ∪⊆⊇⊇∩ 〈 )3( .  

  قوله تعالى:  -4

®  * ω uöyz ’Îû 9ÏVŸ2 ⎯ÏiΒ öΝßγ1 uθôf¯Ρ ωÎ) ô⎯tΒ ttΒ r& >π s% y‰|Á Î/ ÷ρ r& >∃ρ ã÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n= ô¹Î) š⎥ ÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 ⎯tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ 

Œs≡9Ïš #$/öFÏót$!™u ΔsóÊ|$NÏ #$!« ùs¡|θö∃t Ρçσ÷?ÏŠμÏ &r_ô·# ãtàÏ‹Κ\$ ∪⊆⊇⊇∩ 〈 )4( .  

  الأدلة التي فيها التوبيخ والوعيد لمن تركه  -ج  
   -يها التوبيخ والوعيد لمن تركه ما يلي: ومن الأدلة التي ف - حـ 

                                                 
ة:  - 1 ران آ رة آل ع   . 110س

ة:  - 2 ة آ رة ال   . 71س

ة:  - 3 ران آ رة آل ع   . 114- 113س

ة:  - 4 اء آ رة ال   . 114س
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Ÿω  ®قوله تعالى:  -1 öθ s9 ãΝßγ8 pκ÷]tƒ šχθ–ŠÏΨ≈−/§9$# â‘$ t7ômF{$#uρ ⎯tã ÞΟÏλÎ; öθ s% zΟøO M}$# ÞΟÎγ Î= ø.r&uρ |M ós¡9$# 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ% x. 

ƒtÁóΨoèãθβt ∪⊂∉∩ 〈 )1( .  

رك النهي عن  : "ودلت الآية237ص  6القرطبي في تفسير هذه الآية جـقال  على أن 

لمعروف والنهي عن المنكر". اهـ وقال ابن كثير  المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر 

، وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن العلاء 189ص 3على هذه الآية: جـ

  "ما في القرآن أشدّ توبيخًا من هذه الآية". بن المسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال: 

∅š  ®قوله تعالى:  -2 Ïèä9 t⎦⎪Ï%©!$# (#ρ ãxŸ2 .⎯ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’ n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤ŠÏã uρ Ç⎯ö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ 

$ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖoKtƒ ⎯tã 9x6Ψ •Β çνθè= yè sù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè øtƒ 

∪®∠∩ /Î¡óΝÄ 〈 )2( .  

: "أي كان لا ينهى أحد منهم أحدًا عن ارتكاب 205ص  3ابن كثير على هذه الآية جـقال 

  المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك؛ ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه فقال: لبئس ما كانوا يفعلون". اهـ 

: "قال ابن عطية والإجماع منعقد على أن 253ص 6تفسير هذه الآية ج القرطبي فيوقال 

النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا 
  المنكر ولا يخالطه". اهـ 

المنكر : "أي كانوا يفعلون 155ص2عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية جـ وقال الشيخ 

ولا ينهى بعضهم بعضًا، فيشترك بذلك المباشر وغيره، الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على 
                                                 

ة:  - 1 ائدة آ رة ال   . 63س

ة:  - 2 ائدة آ رة ال   . 79-78س
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م لغاروا  مر الله، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لر م  او ذلك، وذلك يدل على 
  لمحارمه ولغضبوا لغضبه". ا هـ 

$  ®وقال تعالى:  -3 £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪Ï%©!$# šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã Ï™þθ ¡9$# $ tΡõ‹s{r&uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θßϑ n= sß 

/Îèy‹x#>¥ /t↔ÏŠ§¤ /Îϑy$ .x%Ρçθ#( ƒtø¡Ý)àθχš ∪∈∉⊇∩ 〈 )1( .  

: "فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، 576ص  3ابن كثير في تفسير هذه الآية جـقال 

؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحًا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيمًا وسكت عن الساكتين
  فيذموا، ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين". اهـ 

β¨  ®وقال تعالى:  -4 Î) t⎦⎪Ï% ©!$# šχρ ãàõ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «!$# šχθ è= çG ø)tƒ uρ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# Îötó Î/ 9aY ym šχθ è= çG ø)tƒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# 

ƒt'ùΒããρχš /Î$$9ø)É¡óÝÅ ΒÏ∅š #$9Ζ¨$¨Ä ùs7t³eÅ÷δèΟ /Îèy‹x#>A &r9ÏŠΟA ∪⊇⊄∩ 〈 )2( .  

لمعروف والنهي عن 47ص 4القرطبي على هذه الآية جقال  : "دلت هذه الآية على أن الأمر 

، أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن 4جـ 48المنكر كان واجبًا في الأمم المتقدمة". اهـ وقال في ص

  المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه. 

  قال:  - رضي الله عنهما- النعمان بن بشير وفي صحيح البخاري وجامع الترمذي عن  -5

مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار   قال رسول الله 
أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: بعضهم 

                                                 
ة:  - 1 رة الأعراف آ   . 165س

ة:  - 2 ران آ رة آل ع   . 21س
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َّ خرقنا في نصيبنا خرقاً فلم نؤذِ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم  لو أ
  . ) )1( )2نجوا ونجوا جميعًا 

للاعتبار والتفكر والانتقال إلى نظيره وشبيهه، فإن من فوائد  هذا الحديث مثل ضربه الرسول 
الأمثال تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، 
لنظير على النظير، وهذا عبارة الرؤ  لآخر، فبالأمثال يعبر من الشيء إلى نظيره، ويستدل  واعتبار أحدهما 

ا مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول التي هي  جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي، فإ
  . )3(لمحسوس 

لمعروف والنهي عن  ب الأمر  وهذا الحديث عظيم جليل القدر، استنبط العلماء منه فوائد عظيمة في 
  نصه:  ، ما  -المنكر. قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص

  هذا جملة من الفوائد:  "واعلم أن في تمثيل النبي 
-  :أن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة النجاة في الآخرة، كاشتراك أهل الدنيا في منها

السفينة التي هي آلة النجاة في الدنيا، وكما أن سكوت شركاء السفينة عن الشريك الذي أراد فسادها سبب 
يا، كذلك سكوت المسلمين عن الفاسق وترك الإنكار عليه سبب هلاكهم في الآخرة، بل هلاكهم في الدن

  في الدنيا، كما في الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى. 
-  :أنه كما لا ينجي الشركاء من الهلاك قول المفسد، إنما أفسد فيما يخصني، كذلك لا ينجي ومنها

ب المنكر: إنما أجني على ديني لا على دينكم، وعليكم أنفسكم، ولي المسلمين من الإثم والعقوبة قول مرتك
ا، ونحو هذا الكلام مما يجري على ألسنة الجاهلين، لأن شؤم  عملي ولكم عملكم، وكل شاة معلقة بعرقو

  فعله وسوء عاقبته فساد يشملهم أجمعين. 

                                                 
ة (ال - 1 ر : ال : الف (2493ار رمذ د (2173) , وال   ). 4/273, 4/270, 4/269, 4/268) , وأح

ال ص - 2 اض ال ر ر ة. 97ان سف عة ال   ، ال

قع جـ - 3 ر أعلام ال   . 190، وص150ص 1ان
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 -  :ن سببًا في نجاة أهل السفينة  أن أحد الشركاء في السفينة إذا منع المفسد من خرقها كاومنها
نكار المنكر كان قائمًا بفرض الكفاية عنهم، وكان سببًا لنجاة  كلهم، كذلك من قام من المسلمين 

  المسلمين جميعًا من الإثم، وله عند الله الأجر الجزيل على ذلك. 
 -  :اعترض عليه أنه إذا أنكر مُنْكِر من أهل السفينة على الشريك الذي أراد خرقها، فومنها

معترض منهم، نسب ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل، والجهل بعواقب هذا الفعل، إذ المنكر ساع في 
نجاة المعترض وغيره، كذلك لا يعترض على من ينكر المنكر إلا من عظم حمقه وقل عقله، وجهل عواقب 

سقاط الفرض الواجب على المعترض  م وخلاصهم المعصية وشؤمها، إذ المنكر قائم  وغيره، وساع في نجا
  من الإثم والحرج. 

-  :أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع استطاعته حتى غرق، آثم فيما نـزل به، ومنها
هلاك نفسه.    وعاص بقتل نفسه، كذلك الساكت عن إنكار المنكر آثم بسكوته، عاص 

 -  :ه في الهلاك سواء، ولم يتميز أن شركاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كومنها انوا هم وإ
المفسد في الهلاك من غيره، ولا الصالح منهم من الطالح، كذلك إذا سكت الناس عن تغيير المنكر عمهم 

  العذاب ولم يميز بين مرتكب الإثم وغيره، ولا بين الصالح منهم وغيره كما سيأتي. 
 -  :نة إلا من هو أحمق، يستحسن ما هو في الحقيقة أنه لا يقدم من الشركاء على خرق السفيومنها

قبيح، ويجهل عاقبة فعله الشنيع، كذلك لا يقدم على المعصية إلا من استحسنها لنفسه، وجهل ما فيها من 
عظيم الإثم وأليم العاقبة، إذ لو علم حق العلم أنه يفعل في دينه بمعصيته من الفساد ما يفعله خارق السفينة؛ 

  عصية أبدًا. لما أقدم على الم
 -  :أنه لا يقدم على خرق السفينة من آمن يقينًا بما في خرقها من هلاكه، إذ لا يقدم على ومنها

إهلاك نفسه إلا من جهل أو شك فيه، كذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن بوعيد الله تعالى وأليم 
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ا وهو مؤمن اهـ عذابه على الزنى، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يش رب الخمر حين يشر
)1( .  

 -  رضي الله عنها- زينب بنت جحش وفي الصحيحين عن- :  أن النبي  دخل عليها فزعًا
جوج ومأجوج مثل هذه، وحلق  يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب؛ فتح اليوم من ردم 

ام والتي تليها، فقلت:  رسول الله لك وفينا الصالحون ؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث صبعه الإ  ، أ
)2( .  

-  حذيفة وعن  عن النبي  :قال  لمعروف، ولتنهون والذي نفسي بيده، لتأمرن 
رواه الترمذي  ) )3عن المنكر، أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقا منه، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم 

  وقال: حديث حسن. 
-  عود ابن مسوعن  قال: قال رسول الله   إن أول ما دخل النقص على بني

إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول:  هذا، اتق الله ودع ما تصنع؛ فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 

∅š  ®، ثم قال: بعضهم ببعض Ïè ä9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 .⎯ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) 4’n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤ŠÏã uρ Ç⎯ö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

$ yϑ Î/ (#θ |Á tã (#θ çΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρ ß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ (#θçΡ$ Ÿ2 Ÿω šχ öθ yδ$ uΖoKtƒ ⎯tã 9x6Ψ •Β çνθè= yè sù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ è= yè øtƒ 

∩∠®∪ 3“ts? #ZÏVŸ2 óΟßγ ÷ΨÏiΒ šχ öθ ©9uθ tG tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4 }§ø⁄ Î6 s9 $ tΒ ôMtΒ £‰s% óΟçλm; öΝåκß¦àΡr& β r& xÝÏ‚y™ ª!$# óΟÎγ øŠn= tæ ’ Îûuρ É>#x‹yèø9$# 

öΝèδ tβρà$ Î#≈ yz ∩∇⊃∪ öθ s9uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Äc_É<̈Ψ9$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& Ïμ ø‹s9Î) $ tΒ öΝèδρ ä‹sƒªB$# u™!$ uŠÏ9÷ρ r& £⎯Å3≈ s9uρ #ZÏVŸ2 öΝåκ÷]ÏiΒ 

ùs≈¡Å)àθχš ∪⊇∇∩ 〈 )4(  ،لمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم ثم قال: كلا والله لتأمرن 

                                                 
دًا في الأصل.  - 1 ج س م رق ل   ال

اء ( - 2 : أحادیث الأن ار : ال3346ال ل اعة () , وم : الف (2880ف وأشراط ال رمذ د (3953) , واب ماجه: الف (2187) , وال   ). 6/428) , وأح

: الف ( - 3 رمذ   ). 2169ال

ة:  - 4 ائدة آ رة ال   . 81-78س
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ولتأطرنه على الحق أطراً، ولتقصرنه على الحق قصرًا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، ثم ليلعنكم كما 
  رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وهذا لفظ أبي داود  لعنهم 

تهم علماؤهم فلم ينتهوا،   رسول الله ولفظ الترمذي قال  لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، 
فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن 

وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى  مريم؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فجلس رسول الله 
تباع الحق.  ) )1وهم على الحق أطراً طر    معناه: تعطفوهم وتقهروهم وتلزموهم 

-  :قال تعالى®  (#θ à)¨?$#uρ Zπ uΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ßϑ n= sß öΝä3Ψ ÏΒ Zπ¢¹!% s{ ( (#þθ ßϑ n= ÷æ$#uρ χ r& ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© 

#$9øèÏ)s$>É ∪∈⊄∩ 〈 )2( .  

ذه الآية محمد الأمين الشنقيطي في تقال الشيخ  فسيره "أضواء البيان"، تعليقًا على استشهاده 

: "والتحقيق في معناها، أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره، هي أن الناس إذا رأوا 171ص 2جـ

لعذاب، صالحهم وطالحهم، وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث  المنكر فلم يغيروه عمهم الله 
  ة لذلك كما قدمنا طرفاً منها". اهـ الصحيحة شاهد

Ÿω  ®وقال تعالى:  - 13 öθ n= sù tβ% x. z⎯ÏΒ Èβρ ãà)ø9$# ⎯ÏΒ ôΜ ä3Î= ö6 s% (#θ ä9'ρ é& 7π̈ŠÉ)t/ šχ öθ pκ÷]tƒ Ç⎯tã ÏŠ$ |¡xø9$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) WξŠÎ= s% 

ΒiÏϑ£⎯ô &rΥgpŠøΖu$ ΒÏΨ÷γßΟó 3 〈 )3( .  

  . )4(انوا ينهون عن الفساد فبينّ سبحانه أنه أهلكهم إلا قليلا منهم ممن ك

                                                 
ر القرآن ( - 1 : تف رمذ   ). 3047ال

ة:  - 2 رة الأنفال آ   . 25س

ة:  - 3 د آ رة ه   . 116س

ه الغ - 4 ر ت اس صان   . 6افل لاب ال
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ما من نبي بعثه  قال:  أن رسول الله  عبد الله بن مسعود وفي صحيح مسلم عن  - 14

ا تخلف  مره، ثم إ خذون بسنته ويقتدون  الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، 
رون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤم

 جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 
)1( .  

 -  أبي سعيد الخدري وعن  عن النبي  :قال  أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان
  ديث حسن. رواه أبو داود والترمذي وقال: ح ) )2جائر أو أمير جائر 

: وفي هذه الأحاديث دليل على أن الأمر ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين" ص قال 
لمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد المفترض على المسلمين وأنه في الأئمة الجائرين والأمراء الظالمين أفضل 

ا لله تعالى اهـ.    أنواعه؛ لأنه يعرض نفسه للقتل ويجود 
لمعروف والنهي عن المنكر الأ     دلة التي فيها الذم والعيب لمن ترك الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله  -د  ومن الأدلة التي فيها الذم والعيب لمن ترك الأمر 

  ما يلي: 
-  :قوله تعالى®  øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# …çμ ¨Ζä⊥ ÍhŠu; çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çμtΡθ ßϑ çG õ3s? çνρ ä‹t7uΖsù u™!#u‘ uρ 

ßàγßθ‘ÍδÏΝö ρu#$©ôItuρ÷#( /ÎμÏ⎯ SsÿoΨY$ %s=ÎŠξW ( ùs7Î♥ø§} Βt$ „o±ôItçρχš ∪∠∇⊇∩ 〈 )3( .  

الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكد، وهذا  )4(عبد الرحمن السعدي في تفسيره هذه الآية: قال الشيخ 
تعالى على كل من أعطاه الله الكتب، وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه  الميثاق أخذه الله

                                                 
ان ( - 1 : الإ ل د (50م   ). 1/458) , وأح

لاح ( - 2 د (4344أب داود: ال   ). 3/61) , وأح

ة:  - 3 ران آ رة آل ع   . 187س

ر جـ - 4   . 224- 223ص  1ان
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الله، ولا يكتمهم ذلك، ويبخل عليهم به، خصوصًا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك، فإن كل من عنده 
ذا أتم القيام وعلَّموا علم يجب عليه في تلك الحال أن يبيّنه ويوضح الحق من الباطل، فأما الموفقون فقاموا 

م، وشفقة على الخلق، وخوفاً من إثم الكتمان، وأما الذين أوتوا  الناس مما علمهم الله؛ ابتغاء مرضاة ر
ا، فكتموا  هم، فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبئوا  الكتاب من اليهود والنصارى ومن شا

او بحقوقه تعالى وحقوق الخلق، واشتروا بذلك الكتمان ثمنًا  الحق وأظهروا الباطل، تجرُّؤًا على محارم الله، و
سات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم،  قليلا، وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الر

م على الحق    لأنه أخسّ العِوض. اهـ.  )ùs7Î♥ø§} Βt$ „o±ôItçρχš ∪∠∇⊇∩ 〈 )1  ®المقدمين شهوا

                                                 
ة:  - 1 ران آ رة آل ع   . 187س
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لمعروف والنهي عن المنكر   شروط وجوب الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر الشروط التالية:    يشترط في وجوب الأمر 

  الإسلام:  -1

لأمر والنهي نصرة للدين، فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين، ولأن الأمر والنهي فيه  لأن القيام 
  المؤمنين سبيلا.  قوة وسلطة وعلوٌّ، ولن يجعل الله للكافرين على

  التكليف:  -2

لأنه شرط لوجوب سائر العبادات، فلا يجب على مجنون ولا على صبي، ولو أنكر الصبي جاز وأثيب 
ا، ويجب  على ذلك، وليس لأحد منعه؛ لأن الأمر والنهي قربة وهو من أهل أدائها، وإن لم يكن أهلا لوجو

  على العبد والمرأة مع الاستطاعة. 

  عة: الاستطا -3

  . )ωŸ ƒã3s=kÏ#ß #$!ª Ρtø¡²$ )Îω ρã™óèyγy$ 4 〈 )1  ®لأن الله تعالى يقول: 

يتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم   وقال النبي  رواه البخاري  ) )2ما 
  ويشترط في الفعل الذي يجب إنكاره: ومسلم 
-  .أن يكون منكراً سواء كان صغيرة أو كبيرة  
-  أن يكون المنكر موجودًا، فمن فرغ من شرب الخمر مثلا لم يكن لآحاد الناس الإنكار عليه إلا

  لوعظ إذا صَحَّ من سكره. 
-  به، فإنه لا يجوز وأن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس، فمن ستر معاصيه في داره وأغلق عليه 

  لأحد أن يتجسس عليه ما لم يظهر شيء من ذلك. 
                                                 

ة:  - 1 قرة آ رة ال   . 286س

اب وال - 2 ال ام  : الاع ار ائل (7288ة (ال : الف ل ج (1337) , وم اس ال ائي: م قدمة (2619) , وال د (2) , واب ماجه: ال   ). 2/313) , وأح
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 -  يكون المنكر معلومًا بغير اجتهاد، فينكر على من خالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا جليًا، أما أن
  . )1(المختلف فيه فلا إنكار فيه 

  واختلف في الشرطين الآتيين: 
-  إذن الإمام، والصحيح عدم اشتراطه؛ لأن آحاد المسلمين منذ عهد النبي  مرون وينهون

  لة الموجبة لذلك لكل من قدر عليه. من غير نكير ولعموم الأد
ت قال الغزالي  قد شرط قوم أن يكون مأذوً له من جهة الإمام، وهذا الاشتراط فاسد؛ فإن الآ

والأخبار تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عليه عصى، أينما رآه وكيفما رآه، على العموم بلا 
  . )2(اهـ تخصيص، فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له 

بت وقال الرافعي والنووي وغيرهما:  ت والمراتب، بل ذلك  صحاب الولا لا يختص الأمر والنهي 
  لآحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم. 

مرون الولاة قال إمام الحرمين:  ن غير الولاة في الصدر الأول كانوا  والدليل عليه إجماع المسلمين 
م مع تقرير المسل هم على ذلك، وترك توبيخهم على التشاغل بغير ذلك بغير ولاية" انتهى وينهو   . )3(مين إ

للفقراء الذين شكوا إله سبق  "قلت: وفي قوله : قال ابن النحاس في "تنبيه الغافلين" ص
لمعروف والنهي عن  ) )4أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به  الأغنياء:  وذكر من ذلك الأمر 

من    :وقوله  ) )5ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم   ر، وقوله المنك

                                                 
ه الغافل ص  - 1 ر ت   . 30-  18ان

ه الغافل ص - 2 ر ت   . 20ان

ه الغافل ص - 3 ر ت   . 20ان

اة ( - 4 : الز ل د (1006م   ). 5/168) , وأح

5 -  : ار لح (ال اة (2707ال : الز ل د (1009) , وم   ). 2/316) , وأح



  

  
29

وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض  ) )1رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
  الناس دون بعض أدلّ دليل على ذلك والله أعلم". اهـ 

-  :مر وينهى، والصحيح عدم  ذهبت المعتزلة إلى اشتراطالعدالة العدالة وأنه ليس لفاسق أن 
اشتراطه كما ذهب إليه أهل السنة؛ لأن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة الوجوب، ولأن المكلف عليه 
واجبان: واجب العمل، وواجب الدعوة والأمر والنهي، فإذا قصّر في أداء أحد الواجبين فإن ذلك لا يسقط 

  عنه الواجب الآخر. 
لمعروف والناهي عن المنكر ال القرطبي في تفسيره أوائل سورة آل عمران: ق "ليس من شرط الآمر 

أن يكون عدلا عند أهل السنة خلافا للمعتزلة حيث تقول لا يغيره إلا عدل، وهذا ساقط؛ فإن العدالة 
لمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس   . )2(" اهـ محصورة في القليل من الخلق، والأمر 

 6جـ  )9äèÏ∅š #$!©%Ï⎪⎦t 2Ÿxãρ#( ΒÏ⎯. /t_Í_û )Î óuℜ™Ïƒ≅Ÿ 〈 )3  ®وقال القرطبي في تفسيره على آية 
قال حذَّاق العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليمًا ، وقال ابن عطية 254-  253ص

يتعاطون الكؤوس أن  عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضًا. وقال بعض الأصوليين فرض على الذين
يقتضي اشتراكهم  )2Ÿ$Ρçθ#( ωŸ ƒtKoΖu$δyθöχš ãt⎯ Β•Ψ6x9 ùsèy=èθνç 4 〈 )4  ®ينهى بعضهم بعضا؛ لأن قوله تعالى: 

  في الفعل وذمهم على ترك الناهي. انتهى. 
ا قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا موقال النووي في شرح مسلم: 

مر به، وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه، فإنه  مر به، مجتنبًا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما 
                                                 

ان ( - 1 : الإ ل : الف (49م رمذ ان وشرائعه (2172) , وال ائي: الإ لاح (5008) , وال ها 4340) , وأب داود: ال ة ف لاة وال ) , واب ماجه: إقامة ال

د (4013) والف (1275(   ). 3/54, 3/49, 3/20) , وأح

" ص - 2 ه الغافل ر "ت   . 21ان

ة:  - 3 ائدة آ رة ال   . 78س

ة:  - 4 ائدة آ رة ال   . 79س
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حدهما كيف يحل له الإخلال  مر غيره وينهاه، فإذا أخل  مر نفسه وينهاها، وأن  يجب عليه شيئان: أن 
  . )1(لآخر انتهى 

                                                 
ان جـ - 1 اء ال ر أض   . 169ص 2ان
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  توهم مردود
$  ®ر هذه الآية الكريمة قد يتوهم الجاهل من ظاه pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê 

)ÎŒs# #$δ÷Ft‰yƒ÷FçΟó 4 〈 )1(  لمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا الواجب يسقط إذا أدى عدم وجوب الأمر 

  . )ÎŒs# #$δ÷Ft‰yƒ÷FçΟó 4 〈 )2(  ®الإنسان الواجبات التي عليه لظاهر قوله 

تي:  طل مردود لما    وهذا الوهم 

ذا حذيفة وسعيد بن المسيب   -1 لمعروف والنهي عن المنكر لم يهتد، وممن قال  أن من ترك الأمر 

  كما نقله الألوسي عنهما في تفسيره وابن جرير ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب 

فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، فمن العلماء  أن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك -2

لمعروف في المراد  )ÎŒs# #$δ÷Ft‰yƒ÷FçΟó 4 〈 )3(  ®من قال:  أي أمرتم فلم يسمع منكم، ومنهم من قال: يدخل الأمر 

  لاهتداء في الآية، وهو ظاهر جدًا، ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. 

ÎóÇyè  ®ن في خسر إلا من استثناه في قوله تعالى: أن الله تعالى أقسم أن الإنسا -3 ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M} $# 

9s∀Å’ zä£ôA ∪⊄∩ )Îω #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( ρuãtϑÏ=èθ#( #$9Á¢≈=Îsy≈MÏ ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9øsy,dÈ ρu?sθu#¹|θö#( /Î$$9Á¢9öÎ ∪⊂∩ 〈 )4(  فالحق وجوب

لمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذل لمعروف ولم ينه عن المنكر لم يتواص الأمر  مر  ك على أن من لم 
  لحق ولم يودِّ الواجب، فهو غير مهتدٍ، فيضره ضلال من ضلّ؛ لأنه غير مهتد. 

                                                 
ة:  - 1 ائدة آ رة ال   . 105س

ة:  - 2 ائدة آ رة ال   . 105س

ة:  - 3 ائدة آ رة ال   . 105س

ة:  - 4 ر آ رة الع   . 3-1س
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لمعروف ولم ينهوا عن  -4 مروا  أن النصوص دلت على أن الناس تعمهم العقوبة والعذاب إذا لم 

-عليه الصلاة والسلام- وقوله  )ρu#$?¨)àθ#( ùÏF÷ΖuπZ ω ?èÁÅ‹⎤t⎦¨ #$!©%Ï⎪⎦t ßs=nϑßθ#( ΒÏΨ3äΝö {s%!¹¢πZ ( 〈 )1  ®المنكر كقوله تعالى: 

 :  إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه )2( )3( .  
-  أن صدِّيق هذه الأمة أ بكر  ّا دفع هذا الوهم حينما قرأ هذه الآية وأوضح معناها، وبين  أ

لمعروف والنهي عن المنكر، فعن أبي بكر الصديق  قال: " أيها الناس إنكم  لا تدل على ترك الأمر 
وإني سمعت  )ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( æt=n‹ø3äΝö &rΡà¡|3äΝö ( ωŸ ƒtØÛ•.äΝ Β⎯̈ Ê|≅¨ )ÎŒs# #$δ÷Ft‰yƒ÷FçΟó 4 〈 )4  ®تقرءون هذه الآية: 

خذوا على يديه أوشـك أن يعمهم الله بعقاب منه  ول: يق رسول الله  إن الناس إذا رأوا الظالـم فلم 
 )5(  .سانيد صحيحة   رواه أبو داود والترمذي والنسائي 

لمعاصي يقدرون على  يقول:  سمعت رسول الله وفي رواية لأبي داود  ما من قوم يعُمل فيهم 
  . ) )6يعمهم الله بعقاب  أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن

إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب  يقول:  سمعت رسول الله وعند النسائي 
 )7( )8( .  

                                                 
ة:  - 1 رة الأنفال آ   . 25س

: الف ( - 2 رمذ لاح (2168ال د (4005) , واب ماجه: الف (4338) , وأب داود: ال   ). 1/7) , وأح

ب جـ - 3 ره ب وال رغ ان ال رمذ واب ماجه واب ح م)، ورواه أب داود وال ائي بلفظ (إن الق دیث رواه ال ع 229ص 3ال خ الإسلام في م ه ش هد  ، واس

او جـ   . 127ص 28الف

ة:  - 4 ائدة آ رة ال   . 105س

لاح ( - 5 د (4338أب داود: ال   ). 1/1) , وأح

لاح ( - 6 د (4338أب داود: ال   ). 1/9) , وأح

: الف ( - 7 رمذ لاح (2168ال د (4005) , واب ماجه: الف (4338) , وأب داود: ال   ). 1/7) , وأح

ان جـ - 8 اء ال ر أض ه الغافل ص ، وان170- 169ص  2ان   . 81ر ت
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  ®ولا نعلم أحدًا من العلماء ذهب إلى أن معنى : قال ابن النحاس في "تنبيه الغافلين" ص
æt=n‹ø3äΝö &rΡà¡|3äΝö ( 〈 )1( مروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر؛ لأن ضلال غيركم لا يضركم، أنه لا يلزمك م أن 

عق، إذا أمرت أحدهم بمعروف  معاذ الله أن يذهب إلى هذا أحد غير الجهلة العوام الهمج الرعاع أتباع كل 
يته عن منكر قال: قال الله تعالى:  ويلها كما قال فيتأول الآية على غير  )æt=n‹ø3äΝö &rΡà¡|3äΝö ( 〈 )2  ®أو 

ثم تفسير القرآن برأيه وهو من الكبائر كما سيأتي إن شاء  سيد أبو بكر الصديق  ويردف إثم المعصية 
الله تعالى، وما علم المسكين أن شؤم العاصي وعقوبته في الدنيا والآخرة، تعم المداهن الذي لم ينكر المنكر 

  قطعا. اهـ. 
ذا تتبين الدلالة الواضحة على  لمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله تعالى و  #ÎŒs(  ®أن الأمر 

#$δ÷Ft‰yƒ÷FçΟó 4 〈 )3(  لمعروف والنهي عن المنكر، كما ت والأحاديث الدالة على وجوب الأمر  ويؤيده كثرة الآ

  سبق ذكر طرف منها. 
  وهم آخر ورده   

أن من جهر  )ρuωŸ ?è=ù)àθ#( /Î'rƒ÷‰Ïƒ3ä/ö )Î<n’ #$9J−κö=è3sπÏ ¡ 〈 )4  ®قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة: 

ى عن المنكر عند سلطان جائر أو أمير مسلّط، فقد ألقى بنفسه إلى  لمعروف و بكلمة الحق وأمر 
  التهلكة، وأن هذه الآية الكريمة تشمله. 
تي:  طل مردود لما    وهذا الوهم 

                                                 
ة:  - 1 ائدة آ رة ال   . 105س

ة:  - 2 ائدة آ رة ال   . 105س

ة:  - 3 ائدة آ رة ال   . 105س

ة:  - 4 قرة آ رة ال   . 195س
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والأمير الجائر فإنه من أفضل المجاهدين كما في حديث أبي  أن من جهر بكلمة الحق عند السلطان -1

رواه أبو داود والترمذي  ) )1أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو أمير جائر  سعيد الخدري: 
  وقال حديث حسن فكيف يكون ملقيا بنفسه إلى التهلكة وهو من أفضل المجاهدين ؟! 

- من الناس في مثل هذا؛ لما غلب عليهم من الجهل بوجوب إن هذه الآية جارية على ألسنة كثير 
م وبقاء  م من الركون إلى مداهنة الخلق، وإيثار مود لمعروف والنهي عن المنكر، ولما استولى على قلو الأمر 
م من الخوف والجبن، واعتقاد أن  صحبتهم، وثقل كلمة الحق على ألسنتهم، وما يلقيه الشيطان في قلو

لمعروف والنهي عن المنكر، وأن النجاة السكوت ع ن المنكر واجب، وما علموا أن التهلكة هي ترك الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر، كما تدل على ذلك النصوص الكثرة.  لأمر    إنما تكون 

-  أن أ أيوب الأنصاري  لمجاهد الذي يحمل على دفع الوهم حينما أوّلها بعض الناس 
  ، فبين أبو أيوب الأنصاري سبب نـزولها، وأنه ترك الغزو وإصلاح الأموال. صفوف الكفار

كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صنعًا عظيمًا من الروم فخرّج الترمذي وصححه عن أبي عمران قال: 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده 

لتهلكة؟! فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس إنكم لتأولون هذا التأويل، وإنما أنـزلت هذه الآية إلى ا
صروه، فقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول الله  إن  فينا معاشر الأنصار، لماّ أعز الله الإسلام وكثر 

صروه، فل و قمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، أموالنا قد ضاعت، وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر 
وكانت التهلكة الإقامة  )ρuωŸ ?è=ù)àθ#( /Î'rƒ÷‰Ïƒ3ä/ö )Î<n’ #$9J−κö=è3sπÏ ¡ 〈 )2  ®فأنـزل الله تعالى على نبيه ما يرد علينا ما قلنا: 

رض على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب  الروم  شاخصًا في سبيل الله حتى دفن 
)3( .  

                                                 
لاح ( - 1 د (4344أب داود: ال   ). 3/61) , وأح

ة:  - 2 قرة آ رة ال   . 195س

اس ص - 3 ه الغافل لاب ال ر ت   . 60- 59ان
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  الفصل الثاني
لمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك    حكم ترك الأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه    :التارك للأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر واجب عظيم من واجبات الإسلام، وأن  مما سبق من الأدلة يتضح أن الأمر 

على ذلك يوجب غضب الرب ومقته وعقوبته، وأن التارك له مع القدرة يوصف ترك القيام به مع القدرة 
نة، وأن من لم ينكر المنكر مع القدرة فهو شريك للفاعل في الإثم والوزر والعار،  بضعف الإيمان وقلة الد

طقًا.   ً لباطل يسمى شيطا نه شيطان أخرس، كما أن المتكلم    ويصف 
لمعروف و    النهي عن المنكر مع قدرته عليه يوجب له فعله هذا ثلاثة أمور: فالتارك للأمر 

نه شيطان أخرس، ويخشى عليه من موت الأمر الأول:  أنه ضعيف الإيمان وقليل الدين ويوصف 
  قلبه. 

فعلى العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس : -رحمه الله- قال ابن القيم 
، وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. إلى أن قال: وعلى القادر على الأمر على الجاهل

لمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما. إلى أن قال: وقد غرّ إبليسُ أكثر 
ن حسّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الد نيا والانقطاع، وعطلوا الخلق 

ا، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، فإن الدين هو  لقيام  م  ت، فلم يحدِّثوا قلو هذه العبود
القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي. إلى 

 يرى محارم الله تنتهك، وحدوده تضاع ودينه يترك، وسنة رسول الله  أن قال: وأي دين وأي خير فيمن
طق، وهل  لباطل شيطان  رد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كما أن المتكلم  يرغب عنها، وهو 
م فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ وخيارهم  سا بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ور

حزن المتلّمظ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله، بذل وتبذل وجدَّ واجتهد، المت
  واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعة. 
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عظم بلية تكون وهم لا  - مع سقوطهم من عين الله، ومقت الله لهم-وهؤلاء  قد بلوا في الدنيا 
كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين   يشعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلما

  . )1(أكمل، انتهى كلامه رحمه الله 
  أنه إذ رأى المنكر يفعل ولم ينكر على صاحبه وهو قادر شاركه في الإثم والوزر والعار. الأمر الثاني: 

منكراً فليغيره من رأى منكم  يقول:  ويدل على هذا حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله 
  . ) )2بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

بعد سياق رواية النسائي لهذا الحديث بلفظ: قال رسول قال ابن النحاس تعليقًا على هذا الحديث 
ه بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغ  الله  ه فبلسانه فقد برئ، من رأى منكم منكراً فغيرَّ يرَّ

  . ) )3ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذلك أضعف الإيمان 
نكاره، وفيه الدليل الواضح على أن من استطاع الإنكار قال ما نصه:  "قوله فقد برئ، أي من الإثم 

  . )4(م اهـ فلم ينكر أنه غير بريء من الإثم، بل هو شريك فيه كما سيأتي والله أعل
%ô‰s  ®وقال القرطبي في تفسيره على قوله تعالى:  uρ tΑ̈“ tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÷β r& #sŒÎ) ÷Λä⎢÷è Ïÿxœ ÏM≈tƒ#u™ «!$# ãxõ3ãƒ 

5Íκp$ ρu„ç¡óJtκö“t&é 5Íκp$ ùsξŸ ?s)øèã‰ßρ#( ΒtèyγßΟó myL®©4 †sƒèθÊàθ#( ûÎ’ nt‰Ïƒ]B îxöÎνÍ⎯ÿ 4 )ÎΡ3̄ä/ö )ÎŒ]# ΒiÏV÷=èγßΟó 3 〈 )5( .  

ذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد قال:  (فدل 
لكفر كفر، قال الله:  فكل من جلس في مجلس معصية ولم  )ÎΡ3̄ä/ö )ÎŒ]# ΒiÏV÷=èγßΟó 3 〈 )1(  ®رضي فعلهم، والرضا 

                                                 
قع جـ - 1 ر إعلام ال   . 158-  157ص 2ان

ان ( - 2 : الإ ل : الف (49م رمذ ان وشرائعه (2172) , وال ائي: الإ لاح (5008) , وال ها 4340) , وأب داود: ال ة ف لاة وال ) , واب ماجه: إقامة ال

د (4013) والف (1275(   ). 3/54, 3/49, 3/20) , وأح

ان  -  3 : الإ ل : الف (49(م رمذ ان وشرائعه (2172) , وال ائي: الإ لاة (5008) , وال لاح (1140) , وأب داود: ال لاة 4340) وال ) , واب ماجه: إقامة ال

ها ( ة ف د (1275وال   ). 3/54, 3/52, 3/49, 3/20, 3/10) , وأح

اس ص - 4 " لاب ال ه الغافل ر "ت اض شارع ال 11ان ع الر ا   رقب. م

ة:  - 5 اء آ رة ال   . 140س
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ا، فإن لم يقدر ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن  لمعصية وعملوا  ينكر عليهم إذا تكلموا 
  . )2(على النكير عليهم، فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية) انتهى 
 )ùsξŸ ?s)øèã‰ßρ#( ΒtèyγßΟó 〈 )3  ®وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره على آية النساء السابقة: 

ت الله وإجلالها وتفخيمها - "وكذلك يدخل فيه قال:  حضور مجالس المعاصي  -أي في ضد تعظيم آ
وامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدّها لعباده    ®ثم قال على قوله:  -والفسوق التي يستهان فيها 

)ÎΡ3̄ä/ö )ÎŒ]# ΒiÏV÷=èγßΟó 3 〈 )4( لمعصية كالفاعل له ا، والحاصل، أن من لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي 

  . )5(حضر مجلسا يعصى الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم أو القيام على عدمها اهـ 
ختياره لغير : -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  "ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر 

لله واليوم الآخر ف ضرورة، كما في الحديث أنه قال:  لا يجلس على مائدة يشرب عليها من كان يؤمن 
ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر، فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائما، فقال:  ) )6الخمر 

%ô‰s  ®ابدءوا به، أفما سمعتم الله يقول:  uρ tΑ̈“ tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÷βr& #sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷è Ïÿxœ ÏM≈tƒ#u™ «!$# ãxõ3ãƒ $ pκÍ5 é&t“ öκtJ ó¡ç„ uρ $ pκÍ5 

ùsξŸ ?s)øèã‰ßρ#( ΒtèyγßΟó myL®©4 †sƒèθÊàθ#( ûÎ’ nt‰Ïƒ]B îxöÎνÍ⎯ÿ 4 )ÎΡ3̄ä/ö )ÎŒ]# ΒiÏV÷=èγßΟó 3 〈 )7(  بينّ عمر بن عبد العزيز  أن الله

جعل حاضر المنكر كفاعله، ولهذا قال العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجز 
ختياره ولم ينكره فقد حضورها،  نكار المنكر بحسب الإمكان، فمن حضر  وذلك أن الله تعالى قد أمر 

عصى الله ورسوله، بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه، وإذا كان كذلك، فهذا الذي يحضر مجالس 
                                                                                                                                                                  

ة:  - 1 اء آ رة ال   . 140س

ي جـ - 2 ر القر ر تف   . 418ص 5ان

ة:  - 3 اء آ رة ال   . 140س

ة:  - 4 اء آ رة ال   . 140س

ر جـ - 5   . 93ص 2ان

: الأدب ( - 6 رمذ د (2801ال   ). 2092) , والدارمي: الأشرة (3/339) , وأح

اء آ - 7 رة ال   . 140ة: س
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ختياره من غير ضرورة، ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق  م" اهـ الخمر  في فسقهم فيلحق 
)1( .  

أن ترك إنكار المنكر مع القدرة علي الإنكار يوجب غضب الله ومقته وعقوبته ويلحق الأمر الثالث: 
  صاحبه اسم الذم. 
öΝçGΖä. uöyz >π  ®في تفسيره على قوله تعالى:  -رحمه الله-قال القرطبي  ¨Β é& ôMy_Ì÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâßΔ ù' s? 

/Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρu?sΨ÷γyθöχš ãt⎯Ç #$9øϑßΖ6xÌ ρu?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« 3 〈 )2(  :مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، قال

فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وكان ذلك سببًا لهلاكهم اهـ 
)3( .  

∅š  ®ثاً عن الإمام أحمد على آية: في تفسيره حدي -رحمه الله- وساق ابن كثير  Ïèä9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρãx Ÿ2 

ΒÏ⎯. /t_Í_û )Î óuℜ™Ïƒ≅Ÿ 〈 )4(  .وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد، حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن فقال: الآية

تهم   بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله  لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 
وواكلوهم وشاربوهم،  - قال يزيد وأحسبه قال: في أسواقهم - علماؤهم، فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم 

$ y7Ï9≡sŒ  ®فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم  oÿÏ3 (#θ |Á tã (#θ çΡ$ Ÿ2 ¨ρ 

ƒtè÷Ft‰ßρχš ∪⊇∉∩ 〈 )5(  وكان رسول الله طروهم على متكئا فجلس فقال: لا وا لذي نفسي بيده حتى 

  . ) )6الحق أطراً 

                                                 
او جـ - 1 ع الف ر م   . 222- 221ص 28ان

ة:  - 2 ران آ رة آل ع   . 110س

ر جـ - 3   . 237ص 4ان

ة:  - 4 ائدة آ رة ال   . 78س

ة:  - 5 قرة آ رة ال   . 61س

ر جـ - 6   . 205ص  3ان
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أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن اخسف بقرية كذا وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرًا: 
  وكذا، فقال:  رب، كيف وفيهم فلان العابد؟! فقال: به فابدأ؛ فإنه لم يتمعّر وجهه فيّ يومًا قط. 

أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنبيائه: أن قل بر في كتاب "التمهيد": وذكر أبو عمر بن عبد ال
لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إليَّ فقد اكتسبت به العزّ، ولكن 

فيّ  ماذا عملت فيما لي عليك ؟ فقال:  رب، وأي شيء لك علي ؟ قال: هل واليت فيّ وليًّا، أو عاديت
  . )1(عدوًّا 

لمعروف والنهي عن المنكر  " عن إبراهيم بن عمروٍ الصنعاني وخرّج ابن أبي الدنيا في كتاب "الأمر 
قال: أوحي الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألفًا من خيارهم، وستين ألفًا من شرارهم. 

ل الأخيار؟! قال: م.  قال:  رب، هؤلاء الأشرار، فما  م ويشاربو م لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلو   إ
أوحى الله إلى ملك من الملائكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على أهلها. قال:  وقال مالك بن دينار 

رب، إن فيهم عبدك فلاً ولم يعصك طرفة عين! فقال: اقلبها عليه وعليهم؛ فإن وجهه لم يتمعّر فيّ ساعة 
  قط. 

لتعبيس وتقطيب الوجه وفي هذا دل للسان وأمكنه إظهار الإنكار  يل على أن من لا يستطيع الإنكار 
  وجب عليه ذلك. 

أن الله بعث ملكين إلى قرية ليدمراها، فوجدا فيها رجلا قائمًا يصلي في مسجد وذكر ابن عبد البر 
  هم؛ فإنه ما تمعّر وجهه فيّ قط. دمراها ودمراه مع فقالا:  رب، إن فيها عبدك فلاً يصلي. فقال الله 

لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال: الله الله،  وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر 
لمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو  لتأمرن 

لمعروف ولتنه ون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم خياركم فلا يستجاب لهم، ولتأمرن 
  . ولا يوقر كبيركم 

                                                 
قع جـ - 1 ر أعلام ال   . 158ص 2ان
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وا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا  وفي المسند مرفوعًا:  لمعروف وا  أيها الناس إن الله يقول: مروا 
  . ) )1أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم 

لمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم وما تر  وفي حديث ابن عباس  ك قوم الأمر 
  رواه الطبراني  يسمع دعاؤهم 

"يوشك القرى أن تخرب وهي عامرة.  عن عمر بن الخطاب  -رحمه الله-وذكر الإمام أحمد 
  . )2(قالوا: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها، وساد القبيلة منافقوها" 

داء هذا الفرض    مسألة: هل الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته يسلم من العقوبة ولو لم يقم 
  غيره 

داء هذا  قد يتوهم بعض الناس أن الساكت عن إنكار المنكر مع قدرته يسلم من العقوبة ولو لم يقم 
öΝßγ  ®وله تعالى: الفرض غيره، مستدلا بقصة أصحاب السبت الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف في ق ù= t↔ó™ uρ 

Ç⎯tã Ïπ tƒ ös)ø9$# ©ÉL ©9$# ôM tΡ$ Ÿ2 nοuÅÑ% tn Ìóst7ø9$# øŒÎ) šχρ ß‰÷è tƒ ’ Îû ÏM ö6 ¡¡9$# øŒÎ) óΟÎγŠ Ï?ù's? öΝßγ çΡ$ tF‹Ïm tΠöθ tƒ öΝÎγ ÏFö; y™ $ Yã§ä© tΠöθ tƒ uρ Ÿω 
šχθ çFÎ6 ó¡o„   Ÿω óΟÎγ‹Ï?ù's? 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 Νèδθè= ö6 tΡ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθà)Ý¡øtƒ ∩⊇∉⊂∪ øŒÎ)uρ ôM s9$ s% ×π̈Β é& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθ ÝàÏè s? $ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ 

÷ρ r& öΝåκæ5Éj‹yè ãΒ $ \/#x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ ä9$ s% ¸οu‘É‹÷è tΒ 4’ n< Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ ¯= yè s9uρ tβθà)−G tƒ ∩⊇∉⊆∪ $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρ ãÅe2 èŒ ÿ⎯Ïμ Î/ $ uΖøŠpgΥr& t⎦⎪Ï% ©!$# 

ƒt]÷κpθöχš ãt⎯Ç #$9¡θþ™Ï ρu&r{s‹õΡt$ #$!©%Ï⎪⎥š ßs=nϑßθ#( /Îèy‹x#>¥ /t↔ÏŠ§¤ /Îϑy$ .x%Ρçθ#( ƒtø¡Ý)àθχš ∪∈∉⊇∩ 〈 )3( .  

فإن الله نصّ على نجاة الناهين، ونصّ على هلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين، وهذا يدل على أن 
الساكتين سَلِموا من العقوبة، فدل على أن الساكت عن إنكار المنكر يسلم من العقوبة إذا لم يشارك الفاعل 

  للمنكر في فعله. 
تي:  طل مردود لما     - والجواب: أن هذا التوهم 

                                                 
د (4004اب ماجه: الف ( - 1   ). 6/158) , وأح

اس ص - 2 " لاب ال ه الغافل ر "ت ة جـ90- 89ان د ة ال ة في الأج ر الدرر ال   . 35- 34ص 7، وان

ة:  - 3 رة الأعراف آ   . 165-163س
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اختلف  )9ÏΝz ?sèÏàÝθβt %sθöΒ·$   #$!ª Βãγô=Î3äγßΝö &rρ÷ Βãèy‹jÉ5æκåΝö ãt‹x#/\$ ©x‰Ïƒ‰Y# ( 〈 )1  ®ن هذه الفرقة التي قالت: أ -1

لظالمين، وهم ليسوا  م كانوا من الناجين؛ لأن الله خص الهلاك  م وهلاكهم، والظاهر أ المفسرون في نجا
  ظالمين لأمرين: 
لمأحدهما:  عروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، أن الأمر 

نكار أولئك عليهم.    فاكتفوا 
م كارهون أشد الكراهة لفعلهم وأن الله سيعاقبهم أشد الثاني:  م أبدوا غضبهم عليهم ما يقتضي أ أ

فهم لم يداهنوا ولم  )9ÏΝz ?sèÏàÝθβt %sθöΒ·$   #$!ª Βãγô=Î3äγßΝö &rρ÷ Βãèy‹jÉ5æκåΝö ãt‹x#/\$ ©x‰Ïƒ‰Y# ( 〈 )2  ®العقوبة بقولهم للناهين: 

داء غيرهم لهذا الواجب العظيم    . )3(يسكتوا وإنما اكتفوا 
  تنبيه   

ا في سلب القلب نور التمييز والإنكار؛ لأن المنكرات إذا كثر  قد تقوم كثرة رؤية المنكرات مقام ارتكا
العين شهودها، ذهبت عظمتها من القلوب شيئا فشيئًا، إلى أن يراها على القلب ورودها، وتكرر في 

لف القلب لها،  ا معاصي؛ لما أحدث تكرارها من  ا منكرات، ولا يميز بفكره أ الإنسان فلا تخطر بباله أ
  . )4(وفي المثل: إذا كثر الإمساس قلّ الإحساس 

لمعروف ولا يفعله أو ينه   مر    ى عن المنكر ويفعله مسألة: في وعيد من 
الواجب على كل من الآمر والمأمور اتباع الحق المأمور به، وقد ورد الوعيد الشديد والتوبيخ والزجر البليغ 

لمعروف والناهين عن المنكر، فمن ذلك:    على من يخالف قوله فعله من الآمرين 

                                                 
ة:  - 1 رة الأعراف آ   . 164س

ة:  - 2 رة الأعراف آ   . 164س

عد جـ - 3 د الرح ال خ ع ر ال ر تف   . 54ص 3ان

ه الغافل - 4 ر "ت اس صان   . 93" لاب ال
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 〉 ∩⊇⊇∪ r?s'ùΔßâρβt #$9Ψ$̈}̈ /Î$$9ø9ÉhÎ ρu?sΨ¡|θöβt &rΡà¡|3äΝö ρu&rΡFçΝö ?sG÷=èθβt #$9ø3ÅGt≈=| 4 &rùsξŸ ?sè÷)É=èθβt& *  ®قول الله تعالى:  -1
)1( .  

$  ®قول الله تعالى:  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθè= yè øs? ∩⊄∪ uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θä9θ à)s? $ tΒ Ÿω 
?søèy=èθχš ∪⊂∩ 〈 )2( .  

$!  ®: -عليه السلام-الله تعالى حكاية عن شعيب قول  -2 tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3xÏ9% s{é& 4’n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρ r& 

ãtΖ÷μç 4 )Îβ÷ &é‘Íƒ‰ß )Îω #$}M¹ô=n≈xy Βt$ #$™óGtÜsè÷Mà 4 〈 )3( .  

لمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار  -3 مر  ودلت السنة الصحيحة على أن من 

من حمر جهنم، يجرّ أمعاءه فيها، فأخرج الشيخان في صحيحهما من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت 
ا في النار كما يدور  يقول:  رسول الله  لرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فيدور  يجاء 

لمعروف وتنها عن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار، فيقولون: أي فلان، ما أصابك ؟ ألم  مر  تكن 
اكم عن المنكر وآتيه  لمعروف ولا آتيه، وأ ومعنى تندلق أقتابه: تتدلى  ) )4المنكر؟ فيقول: كنت آمركم 

لله، كما دل القرآن على أن المأمور إذا أعرض عن التذكرة كحمار أيضا، قال تعالى:  $  ®أمعاؤه والعياذ  yϑ sù 

;mλçΝö ãt⎯Ç #$9G−‹õ.ÏtοÍ Βãè÷ÌÊÅ⎫⎦t ∪®⊆∩ .x(rΡ¯γßΝö mãϑßÖ Β•¡óFtΖÏtο× ∪⊃∈∩ ùs§Nô ΒÏ⎯ %s¡óθu‘uο¥ ∪⊇∈∩ 〈 )5( .  

                                                 
ة:  - 1 قرة آ رة ال   . 44س

ة:  - 2 ف آ رة ال   . 3-2س

ة:  - 3 د آ رة ه   . 88س

ل ( - 4 : بدء ال ار : الزهد والرقائ (3267ال ل د (2989) , وم   ). 5/209, 5/207, 5/206, 5/205) , وأح

ة:  - 5 دثر آ رة ال   . 51-49س
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رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من   وعن أنس قال: قال رسول الله  -4

مرون الناس  ر، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا 
  أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة  ) )1لبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون 

ى عن المنكر. فقال  لمعروف وأ بن عباس إني أريد أن آمر  وعن ابن عباس أنه جاء رجل فقال له: 
حرف في كتاب الله فافعل. ابن عباس أوَ بلغت ذلك ؟ فقال: أرجوه. قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أ

  ®الآية، وقوله تعالى:  )r?s'ùΔßâρβt #$9Ψ¨$}̈ /Î$$9ø9ÉhÎ ρu?sΨ¡|θöβt &rΡà¡|3äΝö 〈 )2& *  ®قال: وما هي ؟ قال: قوله تعالى: 
ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ï⎪⎦t ™u#ΒtΖãθ#( 9ÏΝz ?s)àθ9äθχš Βt$ ωŸ ?søèy=èθβt ∪⊄∩ 〈 )3( يب عليه وعلى نبينا وقوله تعالى عن العبد الصالح شع

الآية، أخرجه البيهقي في شعب  )ρuΒt$! &é‘Íƒ‰ß &rβ÷ &é{s%9Ïx3äΝö )Î<n’4 Βt$! &rΡ÷γy96àΝö ãtΖ÷μç 4 〈 )4  ®الصلاة والسلام: 

  الإيمان ولقد أحسن القائل: 
عار عليك إذا فعلـت عظيـم 

 
تي مثلـه   لا تنه عن خلق و

 
  والقائل الآخر: 

وهو مريض طبيب يداوي الناس 

 
لتقـى   مر الناس  وغيـر تقي 

 
  والقائل الآخر: 

ه تـأمر آتيــا  به تلق من إ ت ما أنـت آمـر   فإنك إذ ما 

                                                 
د ( - 1   ). 3/231أح

ق - 2 رة ال ة: س   . 44رة آ

ة:  - 3 ف آ رة ال   . 2س

ة:  - 4 د آ رة ه   . 88س



  

  
44

  تنبيه: 
ت والأحاديث من اندلاق الأمعاء في النار، وقرض الشفاه  هذا الوعيد الشديد الذي ذكر في الآ

ر، ومقت الله ليس على الأمر ا  بمقاريض من 
ً
لمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالم

مر الناس به ويرغبهم فيه ويحثهم عليه،  ا بذلك وهو 
ً
بذلك وهو ينصح الناس عنه، وعلى تركه المعروف عالم

ذا يت لمعروف والنهي عن المنكر، لأنه في حدّ ذاته خير وهدى، و بين فالوعيد على المعصية لا على الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عن صالح ولا طالح كما سبق، وأن العدالة لا تشترط في  أن الأمر 
مر  لمعروف والنهي عن المنكر، وواجب العمل بما  الآمر والناهي، وأن المسلم عليه واجبان: واجب الأمر 

ا من الواجبين وترك واحدًا، أو تركهما معًا به من المعروف، واجتناب ما ينهى عنه من المنكر، فإذا فعل واحدً 
  فعليه الوعيد. 

يه عن المنكر وتركه له، وأنه يجب وخلاصة القول:  لمعروف وفعله له، و أنه لا تلازم بين أمر الإنسان 
على المسلم فعل ما يستطيع من ذلك،وعدم المانع فعليه الوعيد كما سبق في كلام القرطبي والنووي وغيرهما 

  . )1(علماء من ال
  الفصل الثالث

لمعروف والنهي عن المنكر    في شروط المتصدي للدعوة إلى الله والأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الواجبة الفاضلة، بل هو من أوجب الأعمال وأفضلها  الأمر 

=Ï%©!$# t,n“  ®تعالى: وأحسنها، والله تعالى خلقنا لعبادته وطاعته ليبلو أيُّنا أحسن عملا كما قال  y{ |Nöθ yϑ ø9$# 

ρu#$:øtp‹uθ4οn 9Ï‹u7ö=èθu.äΝö &rƒ•3ä/ö &rmô¡|⎯ß ãtΚuξW 4 〈 )2(   ، ً وحدّ العمل الصالح الحسن المقبول عند الله ما كان خالصًا صوا

ً لم يقبل، وإذا كان  كما قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوا
                                                 

ان جـ - 1 اء ال ر أض اس ص173- 172ص 2ان ه الغافل لاب ال   . 111، 110، وت

ة:  - 2 ل آ رة ال   . 2س
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، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على  ً ً ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوا صوا
  السنة. 

  وإذا كان حدّ العمل الصالح ما اجتمع فيه هذين الأمرين العظيمين: 
  أن يراد به وجه الله. أحدهما: 
  أن يكون موافقًا لشرع الله. والثاني: 

لمعروف والناه ي عن المنكر والداعي إلى الله، يجب أن يتوفر في عمله هذين الأمرين: الإخلاص فالآمر 
  وصلاح العمل، ولا يكون عمله صالحاً حتى توجد فيه الشروط التالية: 

  العلم والفقه قبل الأمر والنهي  -1

م العلم إما  فإن فقد العلم حلّ محله الجهل والضلال واتباع الهوى، وفي حديث معاذ بن جبل 
بعه    . العمل و

لعلم والفقه يحصل وقال عمر بن عبد العزيز  "من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح" و
  الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، والعلم في هذا المقام لا بد منه ويكون في ثلاثة أمور: 

لمعروف والمنكر والتمييز بينهما. أحدها:    العلم 
  العلم بحال المأمور وبحال المنهي.  نيها:

لصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، وهو لثها:  لأمر والنهي  تيانه  العلم 
يك عن المنكر غير منكر.  لمعروف و   الصلاح ولهذا قيل: ليكن أمرك 

-  الرفق مع الأمر والنهي  
لمأمور والمنهي لا تكاد تتخلف، إذا قارن الرفق الأمر والنهي فإن الاستجابة والانقياد والإذعان من ا

إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي   والدعوة إلى الله، كما قال النبي 
  . ) )1( )1على العنف 

                                                 
د (4807أب داود: الأدب ( - 1   ). 2793) , والدارمي: الرقاق (4/87) , وأح



  

  
46

 ) )2ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه  وقال في حديث آخر: 
)3( .  

-  الحلم والصبر على الأذى بعد الأمر والنهي  
لمعروف والناهي عن المنكر والداعية إلى الله لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر   فإن الآمر 

لمعروف والناهين عن المنكر  -كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ولهذا أمر الله الرسل   - وهم أئمة الآمرين 
  . )ùs$$¹ô9É÷ .xϑy$ ¹|9yu &éρ'9äθ#( #$9øèy“÷ΘÏ ΒÏ⎯z #$9”™ß≅È 〈 )4  ®ما قال تعالى لخاتم الرسل: لصبر، ك

لنذارة، ونفس  لأمر  ت الإرسال إلى الخلق  لصبر مقرون بتبليغ الرسالة، حيث افتتح الله آ بل الأمر 
لصبر، قا لأمر  ي عن المنكر، وختمها  لمعروف و $  ®ل تعالى: الإنذار أمر  pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ßϑø9$# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρr'sù ∩⊄∪ 

ρu‘u/−7y ùs3s9iÉ÷ ∪⊂∩ ρuOÏ‹u$/t7y ùsÜsγdÎö ∪⊆∩ ρu#$9”_ô“t ùs$$δ÷fàö ∪∈∩ ρuωŸ ?sϑôΨã⎯ @n¡óGt3õYÏç ∪∉∩ ρu9Ït/hÎš ùs$$¹ô9É÷ ∪∠∩ 〈 )5(  فدل ذلك

  على أن الصبر يجب بعد الأمر والنهي. 
لصبر في قوله تعالى: وفي وصية لقم _o©¢  ®ان لابنه الأمر  ç6≈ tƒ ÉΟÏ% r& nο4θ n= ¢Á9$# öãΒ ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tμ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# 

ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$! &r¹|$/t7y ( )Îβ¨ Œs≡9Ï7y ΒÏ⎯ô ãt“÷ΠÇ #${WΒãθ‘Í ∪∠⊇∩ 〈 )6( .  

ت كثيرة كقوله تعالى:  لصبر في آ   ®وقوله:  )ρu#$¹ô9É÷ 9Ï⇔ß3õ/È ‘u/nÎ7y ùs*ÎΡ¯7y /Î'rãôŠã⊥ÏΨo$ ( 〈 )7  ®وقد أمر الله 
ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$ ƒt)àθ9äθβt ρu#$δ÷fàöδèΝö δyfô\# dsΗÏŠξW ∪⊃⊇∩ 〈 )8(  :وقوله®  ùs$$¹ô9É÷ :Îtç3õ/È ‘u/nÎ7y ρuωŸ ?s3ä⎯ .xÁ|$mÏ=É #$:øtçθNÏ 

                                                                                                                                                                  
ة ال - 1 ل ع عائ ب جـرواه م ره ب وال راث 415ص 3رغ اء ال ان.  -، دار إح   ل

لة والآداب ( - 2 ر وال : ال ل هاد (2594م د (4808) والأدب (2478) , وأب داود: ال   ). 6/222, 6/206, 6/171, 6/125, 6/112, 6/58) , وأح

فاء جـ - 3 ف ال ن في شيء،  ة بلفظ: إن الرف لا  ل ع عائ   . 67ص 1رواه م

ة:  - 4 رة الأحقاف آ   . 35س

ة:  - 5 دثر آ رة ال   . 7-1س

ة:  - 6 ان آ رة لق   . 17س

ة:  - 7 ر آ رة ال   . 48س

ة:  - 8 زمل آ رة ال   . 10س
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 ρu#$¹ô9É÷ ùs*Îβ¨ #$!© ωŸ ƒãÒÅ‹ìß &r_ôt  ®وقوله:  )Îω /Î$$!« 4 〈 )2( ρu#$¹ô9É÷ ρuΒt$ ¹|9öç8x  ®سورة القلم وقوله:  - 48 )1( 〉

#$9øϑßsó¡ÅΖÏ⎫⎦t ∪∈⊇⊇∩ 〈 )3( .  

هٍ عن المنكر العلم والرفق والصبر،  لمعروف، و فلهذه الأمور الثلاثة لا بد منها لكل داعٍ إلى الله وآمر 
لم مر  مر به، وجاء في الأثر عن بعض السلف: "لا  عروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهًا فيما 

مر به، حليمًا فيما ينهى عنه".  مر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما    فقيهًا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما 
  ه: ــتنبي

لمعروف والنهي عن المنكر فيه صعوبة على كثير من ا لناس، اشتراط هذه الخصال الثلاث في الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر يسقط عنه فيتركه، وهذا خطأ؛ فإن الأمر  ا لا تتحقق فيه وأن الأمر  فيتصور أ
لمعروف والنهي عن المنكر واجب عظيم، فتركه معصية، وإنما الواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن 

لمعروف والنهي عن  المنكر بحسب وسعه وطاقته كما قال يستصحب من هذه الخصال الثلاث مع الأمر 
يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه   وقال النبي  )ùs$$?¨)àθ#( #$!© Βt$ #$™óFtÜsè÷⎢äΛ÷ 〈 )4  ®تعالى:  ما 

ذا يكون قد اتقى الله ما استطاع في أداء هذا الواجب العظيم، وسلك طريق  ) )5( )6ما استطعتم  و
  . )7(ط المستقيم، الذي هو أقرب الطرق إلى حصول المقصود وهو الصلاح والإصلاح الاعتدال وهو الصرا

لمعروف والنهي عن المنكر ذه الخصال الثلاث عند الأمر    المفاسد المترتبة على عدم التخلق 
-  :العلم  

                                                 
ة:  - 1 رة القل آ   . 48س

ة:  - 2 ل آ رة ال   . 127س

ة:  - 3 د آ رة ه   . 115س

ة:  - 4 غاب آ رة ال   . 16س

ا - 5 ام  : الاع ار ة (ال اب وال ائل (7288ل : الف ل ج (1337) , وم اس ال ائي: م قدمة (2619) , وال د (2) , واب ماجه: ال   ). 2/313) , وأح

ة.  - 6 و ع ال ل وه في الأر ار وم دیث أخرجه ال   ال

ة جـ - 7 خ الإسلام اب ت او ل ع الف ر م   . 136 - 134ص 28ان
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مر به وفيما ينهى عنه، وهي الدليل الوا ضح الذي لا الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة فيما 
فإن   )è≅ö δy≈‹ÉνÍ⎯ ™y6ÎŠ?Í’þ &rŠ÷ããθþ#( )Î<n’ #$!« 4 ãt?n’4 /tÁÅuο> &rΡt$O ρuΒt⎯Ç #$?6̈tèy_Í© ( 〈 )1%  ®لبس في الحق معه، كما قال تعالى: 

مر بما ليس بمعروف، وينهى عما ليس بمنكر، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه  كان جاهلا فقد 
  عروف منكراً، والمنكر معروفاً عند كثير من الناس. الجهل، وصار الم

  الرفق:  -2

لحكمة واللطافة مع إيضاح الحق، كما قال تعالى:  äí  ®ينبغي للداعية أن تكون دعوته إلى الله  ÷Š$# 4’ n< Î) 

™y6Î‹≅È ‘u/nÎ7y /Î$$:øtÏ3õϑyπÏ ρu#$9øϑyθöãÏàsπÏ #$:øtp¡|ΖuπÏ ( 〈 )2(  ا تضر أكثر مما فإن كانت دعوته بقسوة وعنف وخرق، فإ

لإِثم فاستمر على ما هو عليه من المنكر وترك  تنفع، وكانت سببًا في نفرة المأمور والمنهي، وربما أخذته العزة 
   )3(المعروف، أو زاد في ذلك بسبب طريقة الداعية الخرقاء. 

  الصبر:  -3

لمعروف والناهي عن المنكر لا بد له من الصبر؛ لأن الأ لمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم وهو الآمر  مر 
م وأغراضهم  لطبع على معاداة من يخالفهم في أهوائهم وشهوا م مجبولون  مستلزم للأذى من الناس؛ لأ

 لورقة بن نوفل في أول البعثة حين أخبره أن قومه سيخرجونه:  فيعادونه ويؤذونه، ولهذا لما قال النبي 
ت به أحد إلا عودي، وروي عن عمر بن أخبره أن  أومخرجيّ هم ؟  هذا الدين الذي جاء به لم 

  أنه قال: "ما ترك الحق لعمر صديقًا".  الخطاب 
لمعروف والنهي عن -فإذا لم يصبر على الأذى لزم من ذلك، إما تعطيل هذا الواجب العظيم  الأمر 

لقول أو وإما حصول فتنة وفساد بسبب عدم احتمال الأذى من تعدٍّ  -المنكر على المأمور أو المنهي 

                                                 
ة: - 1 سف آ رة ی   . 108 س

ة:  - 2 ل آ رة ال   . 125س

ان جـ - 3 اء ال ر أض   . 174- 173ص  2ان
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لفعل، وقد يؤدي عدم الصبر على الأذى إلى الانتصار للنفس، فيخرج بذلك عن كونه منتصراً لله ولرسوله 
  . )1(ولدينه، وعن الغيرة لله ولحرماته إلى الانتصار لنفسه والحمية لها، وذلك معصية وفساد 

لمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل، "الصبر على أذى الخلق قال الشيخ تقي الدين  عند الأمر 
لزم أحد أمرين: إما تعطيل الأمر والنهي، وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي، أو 

öãΒ  ®مثلها أو قريب منها، وكلاهما معصية وفساد، قال تعالى:  ù&uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tμ ÷Ρ$#uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# ÷É9 ô¹$#uρ 4’ n?tã !$ tΒ 

&r¹|$/t7y ( )Îβ¨ Œs≡9Ï7y ΒÏ⎯ô ãt“÷ΠÇ #${WΒãθ‘Í ∪∠⊇∩ 〈 )2(  مر ولم يصبر حصل مر، أو لم  فمن أمر ولم يصبر، أو صبر ولم 

مر ويصبر" اهـ    . )3(من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة، وإنما الصلاح في أن 
 〉 ) ρu&ùΒãö /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρu#$Ρ÷μt ãt⎯Ç #$9øϑßΖ3sÌ ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$! &r¹|$/t7y  ®وقال القرطبي في تفسيره على آية لقمان 

لك ضرر، فهو إشعار  )ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$! &r¹|$/t7y ( 〈 )5  ®قوله تعالى:  )4( يقتضي حضًّا على تغيير المنكر وإن 

" اهـ  ً   . )6(ن المغيرّ يؤذى أحيا
"أي: بحسب  )ρu&ùΒãö /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρu#$Ρ÷μt ãt⎯Ç #$9øϑßΖ3sÌ 〈 )7  ®ية لقمان أيضًا وقال ابن كثير في تفسير على آ

لمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله  )ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$! &r¹|$/t7y ( 〈 )8  ®طاقتك وجهدك  علم أن الآمر 

                                                 
ان جـ - 1 اء ال ر أض   . 174ص  2ان

ة:  - 2 ان آ رة لق   . 17س

ة جـ - 3 رع ح ال ة وال رع ر الآداب ال   . 177- 176ص 1ان

ة:  - 4 ان آ رة لق   . 17س

ة:  - 5 ان آ رة لق   . 17س

ي جـ - 6 ر القر   . 68ص 14تف

ة:  - 7 ان آ رة لق   . 17س

ة:  - 8 ان آ رة لق   . 17س
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لصبر، وقوله:  أي: إن الصبر على أذى الناس  )Îβ¨ Œs≡9Ï7y ΒÏ⎯ô ãt“÷ΠÇ #${WΒãθ‘Í ∪∠⊇∩ 〈 )1(  ®من الناس أذى، فأمره 

  . )2(لمن عزم الأمور" اهـ 
 〉 ρu&ùΒãö /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρu#$Ρ÷μt ãt⎯Ç #$9øϑßΖ3sÌ  ®وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره على آية لقمان 

لمنكر لينهى عنه، وا )3( لمعروف ليأمر به، والعلم  لمعروف "وذلك يستلزم العلم  لأمر بما لا يتم الأمر 
ومن كونه  )ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$! &r¹|$/t7y ( 〈 )4  ®والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله: 

مر به كافًّا لما ينهى عنه، فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك  فاعلا لما 
يه، لصبر  مره و ى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره  ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر و

 ∩⊆∇∌∪ ΒÏ⎯ô ãt“÷ΘÏ #${WΒãθ‘Í  ®الذي وعظ به لقمان ابنه  )ρu#$¹ô9É÷ ãt?n’4 Βt$! &r¹|$/t7y ( )Îβ¨ Œs≡9Ï7y 〈 )5  ®على ذلك فقال: 
ا، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم" اهـ أي: من الأمور التي يعزم عليها ويه )6( 〉   . )7(تم 

   : هــتنبي  
نه منكر إلا إذا قام عليه دليل من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه  أو إجماع  لا يحكم على الأمر 

  المسلمين 
نه مرتكب  وأما ما لا نص فيه فهو من مسائل الاجتهاد، ولا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين 

صابته والمخطئ معذور، كما هو مقرر في علم الأصول منك   . )8(راً؛ لأن المصيب مأجور 
                                                 

ة:  - 1 ان آ رة لق   . 17س

ر جـ - 2 ر الإمام اب  ر تف . 460ص 6ان غ ر وال ر معًا اب  ف مة لل عة ال  ،  

ة:  - 3 ان آ رة لق   . 17س

ة:  - 4 ان آ رة لق   . 17س

ة:  - 5 ان آ رة لق   . 17س

رة  - 6 ة: س ران آ   . 186آل ع

خ اب سعد جـ - 7 ر ال ر تف   . 79ص  6ان

ان جـ - 8 اء ال ر أض   . 174ص 2ان
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مر به المحتسب والداعي إلى الله تعالى   أمثلة للمعروف الذي 
-  توحيد الله   

لأنه أعرف المعروف، وأعظم واجب وأفضله، ولأجله أوجد الله الثقلين الجن والإنس، وهو الشهادة لله 
بة والمحبة والذل والخضوع، والدعاء والنذر والرغبة والرهبة والخشوع لوحدانية،  لعبادة والإ وإفراده سبحانه 

$  ®والاستعاذة، وغير ذلك مما هو خالص حق الله على عباده، كما قال تعالى:  tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) 

9Ï‹uè÷7ç‰ßρβÈ ∪∉∈∩ 〈 )1(  :وقال تعالى®  * ρu%sÓ|©4 ‘u/•7y &rω ?sè÷7ç‰ßρÿ#( )ÎωH )Îƒ−$νç 〈 )2(  :وقال تعالى®  * ρu#$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρuωŸ 
@è³ôÎ.äθ#( /ÎμÏ⎯ ©x‹ø↔\$ ( 〈 )3(  :وفي حديث معاذ قال   كنت رديف النبي  على حمار فقال لي:  معاذ

م. قال: حق الله على العباد أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعل
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر 

  . ) )4( )5الناس. قال: لا تبشرهم فيتكلوا 
-  لرسول    الإيمان 

قه وعبادة الله بما شرعه، ومحبته أعظم من محبة الولد والوالد والنفس والناس أجمعين، وطاعته وتصدي
لوحدانية لا تقبل إلا  لوحدانية؛ فإن الشهادة لله  لله والشهادة له  بع للإيمان  لرسول وطاعته  والإيمان 
لرسالة، كما قد قرن بين الشهادتين في مواطن متعددة، كما في الأذان والإقامة،  لشهادة لنبيه  مقرونة 

  د، وغير ذلك. وخطبة الجمعة والحاجة والتشه
 -  الصلاة  

                                                 
ة:  - 1 ات آ رة الذار   . 56س

ة:  - 2 رة الإسراء آ   . 23س

ة:  - 3 اء آ رة ال   . 36س

ر ( - 4 هاد وال : ال ار ان (2856ال : الإ ل ان (30) , وم : الإ رمذ د (4296) , واب ماجه: الزهد (2643) , وال  5/230, 5/229, 5/228, 3/260) , وأح

,5/234 ,5/236 ,5/238 ,5/242 .(  

د ص - 5 ح اب ال د شرح  ح ال ر ف ، ان ل ار وم دیث أخرجه ال   . 28ال
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وهي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه وهي قرينة الشهادتين، وفرضها 
لصبر  ا الرسول بلا وساطة، وهي آخر ما وصى به الرسول أمته، وهي المقرونة  الله ليلة المعراج، وخاطب 

لجهاد في مواضع من كتاب الله لنسك و لزكاة و لذكر في كتاب الله تخصيصًا بعد و ، وهي المخصوصة 
  تعميم، وأمرها أعظم من أن يحاط به. 

 -  الزكاة  
ا حق المال وهي قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، وأحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد قاتل  لأ

منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الممتنعين من أدائها مع أهل الردة وقال: "والله لو  أبو بكر الصديق 
  . )1(لقاتلتهم عليه"  الله 

-  الصيام  
لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو سرّ بين العبد وربه، وقد اختصه الله تعالى لنفسه من بين 

كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف،   الأعمال، كما في الحديث القدسي: 
  . ) )2( )3 الصيام فإنه لي وأ أجزي به إلا

 -  الحج  
لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو عبادة مركبة من المال والبدن، وفيه مجاهدة للنفس يتحمل 
الصعاب والمشاق وبذل المال، وترك الأهل والولد والوطن والأصحاب، وفيه فعل عبادات متنوعة في المشاعر 

  المقدسة. 
 - دق والأمانة الص  

                                                 
ار جـ - 1 ل الأو اعة إلا اب ماجه، ن دیث رواه ال   . 4ص 4ال

م ( -  2 : ال ار ام () , وم1904ال : ال م (1151ل : ال رمذ ام (764) , وال ائي: ال ام (2215) , وال د (1638) , واب ماجه: ال ) , 2/443) , وأح

م (   ). 1770والدارمي: ال

ب جـ - 3 ره ب وال رغ ر ال ، ان ل ار وم ان. 80 - 79ص 1رواه ال روت، ل راث العري، ب اء ال   ، دار إح
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داء  لصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، و ن في الأقوال والأفعال، فيأمر المحتسب  وهما يكو
 ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( #$?®)àθ#( #$!© ρu.äθΡçθ#( Βtìy #$9Á¢≈‰Ï%Ï⎫⎥š  ®الأمانة قولا وفعلا، كما قد أمر الله بذلك في قوله: 

  وغير ذلك من النصوص.  )Îβ¨ #$!© ƒt'ùΒãã.äΝö &rβ ?èσxŠ–ρ#( #${FΒt≈Ζu≈MÏ )Î<n’# &rδ÷=Îγy$ 〈 )2( *  ®: وفي قوله )1( 〉 ∩⊆⊆®∪

  بر الوالدين وصلة الأرحام  -8

 〉 ρu#$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρuωŸ @è³ôÎ.äθ#( /ÎμÏ⎯ ©x‹ø↔\$ ( ρu/Î$$9øθu≡!Î$t⎪ø⎦È )Îmô¡|≈ΖY$ ρu/Î‹É“ #$9ø)àö1n’4 *  ®فقد أمر الله بذلك في قوله: 
الآية لأن أولى الناس ببرِّك وعطفك هم أقاربك، وأقرب الناس للإنسان والداه، فهما السبب في وجوده؛  )3(

لإحسان إليهما في مواضع متعددة، وقرن حقهما بحقه سبحانه في مواطن من القرآن، ثم  ولذلك أمر الله 
م، فكل من قرب عظم حقه كم أن رجلا  ا في الحديث الذي فيه: بعد ذلك الأقارب علي حسب قر

ك  سأل النبي  ك أد ك، وأختك وأخاك، ثم أد   . ) )4( )5من أبرُّ ؟ قال: أمك وأ
 -  :حسن العشرة مع الأهل، والإحسان إلى الجيران والأيتام والأرامل والمساكين، ومن المعروف

  الأذى. والإحسان إلى الناس بماله وعلمه وجاهه، وحسن الخلق معهم وكف 
-  :تلاوة كتاب الله بتدبر وتعقل، والإكثار من ذكر الله وشكره، واستعمال ومن المعروف

  جوارحه في طاعة الله، واكتساب المال من وجوه الحلال، وإنفاقه في سبل الخيرات. 
  أمثلة للمنكرات المتفشية في المجتمعات الإسلامية التي ينهى المحتسب ويحذر منها

- لله     والشرك به الكفر 

                                                 
ة آ - 1 رة ال   . 119ة: س

ة:  - 2 اء آ رة ال   . 58س

ة:  - 3 اء آ رة ال   . 36س

  ). 5140أب داود: الأدب ( - 4
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وهو أعظم ذنب وأكبر معصية، وأعظم الكفر وأغلظه إنكار وجود الله وعبادة المادة، وهو مبدأ الشيوعية 
وقد انتشر هذا المبدأ في المجتمعات الإسلامية واعتنقه  - لا إله والحياة مادة -الحاقدة الملحدة، فإن مبدأهم 

ت وألق ا، وألُفت الكتب وقررت النظر يت المحاضرات التي تثبت وجود الله، وأن هذا الكون لا بعض شبا
بدّ له من مدبرّ، ولا شك أن هذا الكفر والإلحاد أعظم أنواع الكفر على الإطلاق، وكفر كل كافر جزء من  

لله   كفر هؤلاء، وهم أعظم كفراً من كفار قريش وأبي جهل واليهود والنصارى وغيرهم، ثم الشرك 
  . )Îχ #$9³eÅ÷8x 9sàÝ=ùΟí ãtàÏŠΟÒ ∪⊂⊇∩ 〈 )1(  ®قال تعالى:  ذنب عظيم وحوب كبير،

وهو دعوة غير الله مع الله، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كتعظيم الأولياء والصالحين 
م، أو الطواف حول قبورهم، وغير ذلك من أنواع  م، والذبح أو النذر أو الاستعاذة  بدعائهم، والاستغاثة 

β¨  ®ادة التي هي خالص حق الله، وقد أخبر الله أن الشرك غير مغفور قال تعالى: العب Î) ©!$# Ÿω ãÏøó tƒ βr& x8uô³ç„ 

/ÎμÏ⎯ ρuƒtóøÏã Βt$ Šßρβt Œs≡9Ï7y 9Ïϑy⎯ „o±t$!™â 4 〈 )2(  وهذه الأمور منتشرة في كثير من البلدان الإسلامية، فيجب على

م لهم المحتسب أن ينهى عنها ويحذر منها  أشد التحذير، وينكر على القبوريِّين هذه الأشياء، من دعو
لله، حيث صرفوا لهم محض حق الله، وقد أخبر  م سوَّوْهم  م؛ لأ ت والطواف  وطلب المدد وتفريج الكر

لله  م حينما يختصمون في النار هم والغاوون يتبينّ لهم ضلالهم حين سوّوهم   في الله عن أهل النار أ
θç6#)  ®العبادة، قال تعالى:  Å3ö6 ä3sù $ pκ Ïù öΝèδ tβ…ãρ$ tóø9$#uρ ∩®⊆∪ ßŠθ ãΖã_uρ }§ŠÎ= ö/Î) tβθ ãè uΗød r& ∩®∈∪ (#θ ä9$ s% öΝèδ uρ $ pκ Ïù tβθßϑ ÅÁ tFøƒs† ∩®∉∪ 

?s$$!« )Îβ .äΖ¨$ 9s∀Å’ Ê|=n≈≅9 Β•7Î⎫⎦A ∪∠®∩ )ÎŒø Σè¡|θhÈƒ3äΝ /Ît>bÉ #$9øèy≈=nϑÏ⎫⎦t ∪∇®∩ 〈 )3( .  

لعرب، أو اعتقاد أن شريعته غير   إنكار رسالة محمد الكفر: ومن أنواع  ا خاصة  أو اعتقاد أ
كاملة أو شاملة، أو لا تصلح لهذا العصر، أو الحكم بغير ما أنـزل الله مع اعتقاد أنه أحسن من حكم الله، 

  أو مماثل له، أو له الخيرة في ذلك. 
                                                 

ة:  - 1 ان آ رة لق   . 13س

ة:  - 2 اء آ رة ال   . 48س

ع - 3 رة ال ة: س   . 98- 94راء آ
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ا عن الإسلام من  لله أو رسوله، أو كتابه ومن أنواع الكفر التي يرتد  وقع فيها، الاستهزاء والسخرية 
لضرورة من الواجبات أو  ا، أو إنكار ما هو معلوم من الدين  لسنة لأنه تخلّق  لمتخلق  أو سنته، أو 

  المحرمات بدون شبهة. 
-  ا خيرها عن وقتها، أو التهاون    ترك الصلوات وإضاعتها، أو 

يمة التي يجب على المحتسب إنكارها والتحذير منها، فإن ترك الصلوات معصية وذلك من المنكرات العظ
عظيمة توجب القتل، حتى لو تركها كسلا فإنه يقتل حدّا، وعند طائفة من العلماء يقتل كفراً بعد الاستتابة، 

ا أع خيرها عن وقتها من كبائر الذنوب، فينبغي المحافظة عليها في الجمُع والجماعات؛ لأ ظم الأعمال، و
يكتب إلى عماله: "إن أهم أمركم  وهي من الشعائر الظاهرة، ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة" رواه مالك 
  . )1(وغيره 
 -  مسابقة الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع  

ا كثير من المأمومين خداعًا من الشيطان لهم، والواجب على  وهي من المنكرات في الصلاة التي ابتلي 
بعًا لإمامه لا سابقًا له، فلا يكبر المأموم حتى يكبر الإمام وينقطع صوته، كما في حديث  المأموم أن يكون 

Îöxî ÅUθ  ®فأنصتوا، وإذا قال: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ   أبي موسى قال رسول الله  àÒ øó yϑ ø9$# 

æt=n‹øγÎΟó ρuωŸ #$9Ò$!9jÏ⎫⎦t ∪∠∩ 〈 )2(  فقولوا: آمين، يحبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا وارفعوا  .الحديث  

ا منكر، فقال ما نصه:  - رحمه الله-وقد أنكر الإمام أحمد  في رسالة الصلاة مسابقة الإمام، وبينَّ أ
ته الذي يسابق الإمام فيها، ويركع ويسجد معه، أو لا يتم ركوعه، ولا سجوده إذا صلى "والمضيع لصلا

  وحده، فقد أتى منكراً؛ لأنه سارق". 

                                                 
او جـ - 1 ع الف ر م   . 71ص 28ان

ة:  - 2 ة آ رة الفات   . 7س
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"فرحم الله رجلا رأى أخاه يسبق الإمام فيركع أو يسجد معه، أو يصلي وحده فيسيء في وقال أيضًا: 
مره وينهاه ولم يسكت عنه، فإن نصيحت ه واجبة عليه لازمة له، وسكوته عنه إثم ووزر، صلاته، فينصحه و

وإن الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام فيما أمركم الله به، والنصيحة التي عليكم بعضكم لبعض؛ لتكونوا 
مأثومين مأزورين، وأن يضمحل الدين ويذهب، وأن لا تحيوا سنة، ولا تميتوا بدعة، فأطيعوا الله بما أمركم به 

تعاون على البر والتقوى، ولا تطيعوا الشيطان؛ فإن الشيطان لكم عدو مبين، بذلك أخبركم من التناصح وال
  . )2(" اهـ  )Îβ¨ #$9±¤‹øÜs≈⎯z 9s3ä/ö ãt‰ßρA ùs$$BªƒÏ‹äρνç ãt‰ßρ‡# 4 〈 )1(  ®فقال تعالى:  الله 

  نقر الغراب ترك الطمأنينة في الصلاة، وعدم إتمام الركوع والسجود، والإساءة فيها، ونقرها ك -4

وذلك من المنكرات المنتشرة بين المصلين، خصوصًا من كان يصلي وحده، أو يقضي ما فاته من صلاته 
مع الإمام، أو كان يصلي في السفر، فتجد كثيراً من المصلين في هذه الحالات الثلاث، لا يطمئن في 

  منها.  صلاته، ولا يتم الركوع ولا السجود، وهذا خلل عظيم في الصلاة، وسرقة
أسوأ  أنه قال:  "وقد جاء الحديث عن النبي قال الإمام أحمد في "رسالة الصلاة" ما نصه: 

الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا:  رسول الله، كيف يسرق من صلاته ؟ قال: لا يتم ركوعها ولا 
رأيت لو أن سارقاً سرق فسارق الصلاة قد وجب الإنكار عليه ممن رآه والنصيحة له، أ ) )3سجودها 

درهماً، ألم يكن ذلك منكراً، ويجب الإنكار عليه ممن رآه؟ فسارق الصلاة أعظم سرقة من سرقة الدرهم، 
من رأى من يسيء في صلاته فلم ينهه شاركه في وزرها  أنه قال:  وجاء الحديث عن ابن مسعود 

يئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا الخط وجاء في الحديث عن بلال بن سعد أنه قال:  وعارها 
وإنما تضر العامة لتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي  ظهرت ولم تغير ضرت العامة 

ظهرت منه الخطيئة، فلو أن عبدًا صلى حيث لا يراه الناس، فيضيع صلاته ولم يتم الركوع ولا السجود كان 
                                                 

ة:  - 1 ر آ رة فا   . 6س

د ص  - 2 ر رسالة الإمام أح   . 111، 110-  91ان

د ( - 3   ). 3/56أح
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الناس، وضيع صلاته، فلم يتم ركوعها ولا سجودها، كان وزر ذلك  وزر ذلك عليه، وإن صلى حيث يراه
  . )1(عليهم" اهـ 
-  ء والمفاخرة والسمعة   أن يقصد بعمل الآخرة الدنيا وحطامها، أو الر

كتعلم العلم الشرعي بقصد الحصول على المال أو المنصب والجاه، أو بقصد المفاخرة والسمعة، أو 
بذل المال وإنفاقه في سبل الخيرات لأجل المفاخرة والمراءاة أو السمعة، فإن  ليف الكتب لأجل ذلك، أو

طل وحابط، قال تعالى:  %tΒ tβ⎯  ®ذلك من أقبح المقاصد، وعمل صاحبه  x. ß‰ƒÌãƒ nο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ uη tFt⊥ƒ Î— uρ 

Åe∃uθ çΡ öΝÍκö s9Î) öΝßγ n=≈ yϑôã r& $ pκ Ïù óΟèδ uρ $ pκ Ïù Ÿω tβθÝ¡y‚ö7ãƒ ∩⊇∈∪ y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλm; ’ Îû ÍοtÅzFψ$# ω Î) â‘$ ¨Ψ9$# ( xÝÎ7ymuρ $ tΒ (#θ ãè uΖ |¹ 

ùÏκp$ ρu/t≈ÜÏ≅× Β¨$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt ∪∉⊇∩ 〈 )2( .  

%Β tβ̈⎯  ®وقال تعالى:  x. ß‰ƒ Ìãƒ s' s#Å_$ yèø9$# $ uΖù= ¤ftã …çμ s9 $ yγŠ Ïù $ tΒ â™!$ t±nΣ ⎯yϑ Ï9 ß‰ƒ ÌœΡ ¢ΟèO $ oΨù= yè y_ …çμ s9 tΛ©⎝ yγ y_ $ yγ8n= óÁ tƒ 

Βt‹õΒãθΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ∪∇⊇∩ 〈 )3( .  

من تعلّم علمًا مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يرح   وقال 
  . ) )4( )5رائحة الجنة 

م النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وفي حديث أبي هريرة  م  أول خلق الله تسعر  ومجاهد ومتصدق؛ لأ
عمالهم مراءاة الناس، فالأول قصد من علمه أن يقال: عالم وقارئ، والثاني قصد من جهاده أن  قصدوا 

  . ) )6( )1يقال: شجاع وجريء، والثالث قصد من إنفاقه أن يقال: جواد كريم 
                                                 

ر ص - 1   . 112- 111ان

ة:  - 2 د آ رة ه   . 16-15س

ة:  - 3 رة الإسراء آ   . 18س

قدمة (3664(أب داود: العل  - 4 د (252) , واب ماجه: ال   ). 2/338) , وأح

ام - 5 م الق ة ی د عرف ال ل بلفظ: (ل  ار وم ح على شرط ال اك وقال: ص ه وال ان في ص دیث رواه أب داود واب ماجه واب ح ه ال ر "ت ي ان ع ة) 

اء ص ر الر اب ت ال  اض ال ر ر " ص وان   . 577الغافل

: الإمارة ( - 6 ل : الزهد (1905م رمذ هاد (2382) , وال ائي: ال د (3137) , وال   ). 2/321) , وأح
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 -  لر   التعامل 
من السبع الموبقات: وهي الشرك  عدّه النبي وهو من المنكرات المنتشرة في البلدان الإسلامية، وقد 

، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات  لله، والسحر، وقتل النفس بغير حق، وأكل الر
لحرب في قوله تعالى:  $  ®الغافلات المؤمنات. وقد توعده الله  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#ρ â‘ sŒuρ $ tΒ u’ Å+ t/ 

z⎯ÏΒ (##θ t/Ìh9$# β Î) ΟçFΖä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊄∠∇∪ β Î* sù öΝ©9 (#θè= yè øs? (#θçΡsŒù'sù 5>öysÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( βÎ)uρ óΟçFö6 è? öΝà6n= sù â¨ρâ™â‘ 

&rΒøθu≡9Ï6àΝö ωŸ ?sàô=Îϑßθχš ρuωŸ ?èàô=nϑßθχš ∪®∠⊄∩ 〈 )2( .  

  بيوع الغرر  -7

بصوره المتنوعة الذي انتشر في العصر الحاضر: كالتأمين على النفس، أو التأمين ويدخل في ذلك التأمين 
على السيارة، أو التأمين على البضاعة، أو غير ذلك؛ لما فيه من الضرر والمخاطرة والجهالة، فهو من أكل 

ى عنه لباطل، وما يشبه بيع المعاومة وبيع السنين، وهو بيع الشجر أعوامًا، الذي  في حديث جابر  المال 
 وفي لفظ بدل المعاومة:  ) )3عن المحاقلة والمزاينة والمعاومة والمخابرة  ى رسول الله  قال: 

ى عنها في الأحاديث، ويشبه  ) )4( )5وعن بيع السنين  ويشبه بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة التي 
ى عن بيع الثمار حتى يبدو  أن النبي  بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، كما في حديث ابن عمر 

                                                                                                                                                                  
ار ج - 1 ل الأو ر ن ، ان ل د وم دیث رواه أح   . 228ص 7ال

ة:  - 2 قرة آ رة ال   . 279-278س

اقاة ( - 3 : ال ار ع (2381ال : ال ل ع (1536) , وم : ال رمذ ذور (3131) , وال ان وال ائي: الأ ارات (3879) , وال د 2266) , واب ماجه: ال ) , وأح

)3/356 .(  

ع ( - 4 : ال ل   ). 1536م

ار جـ - 5 ل الأو ر ن ه ان ف عل دیث م   . 198ص  5ال
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ى البائع والمبتاع  لنسبة للبائع لئلا  ) )1( )2صلاحها،  ي كل من البائع والمبتاع، هي  والحكمة في 
لنسبة للمشتري لئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل  لباطل، و   . )3(كل مال أخيه 

ع ثمراً فأصابته جائحة وأخذ الثمن من المشتري، فإنه قد ولذلك وضع الإسلام الجوائح، وبينّ   أنه لو 
وضع الجوائح  أن النبي  أخذ مالا من أخيه بغير حق، وذلك صريح في الأحاديث، كحديث جابر 

 )4(  رواه أحمد والنسائي وأبو داود وفي لفظ لمسلم  أمر بوضع الجوائح )5(  :وفي لفظ قال  إن
خذ مال أخيك بغير حق بعت من أخيك ثم خذ منه شيئا، بم   راً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن 

  . )7(رواه مسلم والنسائي وابن ماجه  )6(
 -  ت   الغش في المعاملات، وتطفيف المكيال والميزان، والكذب والخيانة في الأما

ن في البيوع بكتمان العيوب فهي من المنكرات المنتشرة التي ينكرها المحتسب وينهى عنها، والغش يكو 
يهما عن الغش والخيانة والكتمان، وبيان الوعيد على هذه  وتدليس السلع، ويكون في الصناعات، فيجب 

  . ) )8( )9من غشنا فليس منا   الأفعال كقوله 
  . )ρu&rβ¨ #$!© ωŸ ‰uκö‰Ï“ .xŠø‰y #$:øƒs$!←ÍΖÏ⎫⎦t ∪⊄∈∩ 〈 )10  ®وقال تعالى: 

                                                 
ع ( - 1 : ال ار ع (2194ال : ال ل ع (1534) , وم ائي: ال ع4519) , وال ارات (3367( ) , وأب داود: ال د (2214) , واب ماجه: ال ) , 2/62) , وأح

ع (   ). 2555والدارمي: ال

ار جـ - 2 ل الأو ر ن رمذ ان اعة إلا ال دیث رواه ال   . 155ال

ار جـ - 3 ل الأو ر ن   . 195ص  5ان

اقاة ( - 4 : ال ل ع (1554م ائي: ال ع (4529) , وال د () , و 3374) , وأب داود: ال   ). 3/309أح

اقاة ( - 5 : ال ل ع (1554م ائي: ال ع (4529) , وال د (3374) , وأب داود: ال   ). 3/309) , وأح

اقاة ( - 6 : ال ل ع (1554م ائي: ال ع (4527) , وال ارات (3470) , وأب داود: ال ع (2219) , واب ماجه: ال   ). 2556) , والدارمي: ال

ر - 7 ار جـ ان قى الأخ ار شرح م ل الأو ة".  200ص 5ن قها جائ راة یل رة ال اب ال اب " ان ال   ع

ان ( - 8 : الإ ل د (101م   ). 2/417) , وأح

انة.  - 9 هي ع الف وال اب ال  ، ال رة، راض ال ل ع أبي هر دیث رواه م   ال

ة:  - 10 سف آ رة ی   . 52س
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  . )Îβ¨ #$!© ωŸ †ätÏ= Βt⎯ .x%βt zyθ§#Ρº$ &rOÏŠϑV$ ∪∠⊃⊇∩ 〈 )1(  ®وقال تعالى: 

≅×  ®وقال تعالى:  ÷ƒ uρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t⎦⎪Ï% ©!$# #sŒÎ) (#θ ä9$ tG ø.$# ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθèùöθ tG ó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ öΝèδθ ä9$ x. ρ r& öΝèδθçΡy— ¨ρ 

†äƒø£Åçρβt ∪⊂∩ 〈 )2( .  

θèù÷ρ#) *  ®وقال تعالى:  r& Ÿ≅ ø‹s3ø9$# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£÷‚ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$sÜó¡É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tFó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊄∪ Ÿω uρ 

?s7ö‚y¡Ýθ#( #$9Ζ¨$}̈ &r©ô‹u$!™uδèΟó ρuωŸ ?sè÷Wsθö#( ûÎ’ #${F‘öÚÇ Βãø¡Å‰Ï⎪⎦t ∪⊂∇⊇∩ 〈 )3( .  

لثياب  -9 لرجال، وخروجهن    الضيقة أو القصيرة تبرج النساء في الأسواق واختلاطهن 

وهذه من الأمور المنكرة المنتشرة في أسواق المسلمين فمن وظيفة المحتسب إنكارها والتحذير منها، وبيان 
ما ينشأ عن ذلك من الفساد والفتنة، ومناصحتهن ومناصحة أولياء أمورهن، وبيان أنه ينبغي للمرأة أن تقرّ 

خرج محتشمة لابسة ثيا واسعة طويلة، بعيدة عن أماكن في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت فلت
م؛ عملا بقول الله تعالى:  Ÿξ  ®الرجال والاختلاط  sù z⎯÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠsù “Ï% ©!$# ’Îû ⎯Ïμ Î7ù= s% ÖÚt tΒ z⎯ù= è% uρ Zω öθ s% 

Β¨è÷ãρù]$ ∪⊄⊂∩ ρu%söβt ûÎ’ /ç‹ãθ?Ï3ä⎯£ ρuωŸ ?s9y§_ô∅š ?s9y•ly #$9øfy≈γÎ=ÎŠ¨πÏ #${Wρ<n’4 ( 〈 )4(  وحذَّر من الوعيد الشديد الذي ورد في

صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم   قال: قال رسول الله  صحيح مسلم عن أبي هريرة 
ت، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة  ا الناس، ونساء كاسيات عار ب البقر، يضربون  سياط كأذ

  . ) )5( )6لن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا البخت المائلة، لا يدخ

                                                 
ة:  - 1 اء آ رة ال   . 107س

ة:  - 2 فف آ رة ال   . 3- 1س

ة:  - 3 عراء آ رة ال   . 183- 181س

ة:  - 4 رة الأحزاب آ   . 33- 32س

ة ( - 5 اس والز : الل ل د (2128م امع (2/440, 2/355) , وأح : ال   ). 1694) , ومال

اء.  - 6 ال ه الرجال  ر ت اب ت  ، ال اض ال ، ر ل دیث رواه م   ال
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-  نظر الرجال إلى النساء والتلذذ بذلك، وكذلك نظر النساء إلى ما لا يحل لهن من
  الرجال والتلذذ بذلك 

يها؛ لعدم وكل ذلك من الأمور المنكرة التي ينكرها المحتسب، ويباح من ذلك نظر الفجاءة، فإنه لا إثم ف
 ) )1( )2لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى، وليست لك الثانية  القصد والتعمد، وفي الحديث: 

  . )3(وما عدا ذلك فإنه غير معفو عنه، إذ أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
بغض البصر في قوله وسواء نظر إلى المرأة في سوق أو دكان أو مجلة أو تلفاز أو غير ذلك، وقد أمر الله 

≅  ®تعالى:  è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøts† uρ óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& öΝçλm; 3 ¨β Î) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθãè oΨóÁ tƒ 

∪⊃⊂∩ ρu%è≅ 9jÏ=ùϑßσ÷ΒÏΖu≈MÏ ƒtóøÒàÒô⎯z ΒÏ⎯ô &r/öÁ|≈ÌδÏ⎯£ ρu†støxàô⎯z ùèãρ_yγß⎯£ 〈 )4( .  

  التصوير لذوات الأرواح  - 11

وهو من المنكرات المنتشرة، فمن وظيفة المحتسب إنكار ذلك وبيان ما فيه من الوعيد الشديد، كحديث 
ً الذين يضاهئون بخلق الله  عائشة  كل مصور في النار   وحديث ابن عباس  ) )5أشد الناس عذا

ا في جهنم  ولا سيما صور الزعماء والرؤساء لما يحصل  ) )6( )7يجعل له بكل صورة صوَّرها نفس يعذب 
  بذلك من التعظيم، وصور النساء لما يحصل في ذلك من الفتنة والفساد. 

-  سماع الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها  

                                                 
رمذ - 1 اح (2777: الأدب (ال   ). 2149) , وأب داود: ال

ار.  - 2 ل الأو ، ن رمذ د وأب داود وال دیث رواه أح   ال

امع.  - 3 فعله ال رة وأنها تفعل ما  ر ال   ولا ش في تأث

ة:  - 4 ر آ رة ال   . 31-30س

اس ( - 5 : الل ار د (5954ال   ). 6/199, 6/36) , وأح

اس والز  - 6 : الل ل د (2110ة (م   ). 1/308) , وأح

ان إلخ.  - 7 ر ال اب ت  ، ال اس، راض ال ه ع اب ع ف عل دیث م   ال
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وهو من المنكرات المنتشرة في البلدان الإسلامية، وقد حصل بسبب ذلك من الفساد الصدّ عن ذكر الله 
ة، وعن سماع القرآن وتلاوته، والبعد عن مجالس الذكر، وغير ذلك من الفتن والشرور، وقد ورد وعن الصلا

z⎯ÏΒ  ®الوعيد الشديد على ذلك من الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله تعالى:  uρ Ä¨$ ¨Ζ9$# ⎯tΒ “ÎtIô± tƒ uθôγ s9 

#$9øsy‰Ïƒ]Ï 9Ï‹ãÒÅ≅¨ ãt⎯ ™y6Î‹≅È #$!« /ÎótöÎ æÏ=ùΟ5 ρuƒtG−‚Ï‹xδy$ δè“âρ·# 4 &éρ'9s≈×̄Í7y ;mλçΝö ãt‹x#>Ò Β•γÎ⎫⎦× ∪∉∩ 〈 )1(  وفسَّر ثلاثة من

لغناء. وروى البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله  الصحابة "لهو الحديث" 
  :يقول  ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحِرَ والحريرَ والخمر والمعازف )2( )3( .  

-  اللحى أو نتفها أو تقصيرها، أو حلق العارضين منها حلق  
وهو من المنكرات المنتشرة، فيجب إنكارها وبيان السنة في ذلك، وإنه يجب إعفاؤها وتوفيرها؛ لما في 

لكفار والنساء، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر  رضي -ترك هذه السنة من ارتكاب النهي والتشبه 
وأخرج  ) )4( )5خالفوا المشركين، وَفِّرُوا اللحى وأحفُّوا الشوارب   ول الله قال: قال رس -الله عنهما

جزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا   قال: قال رسول الله  مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
  . ) )6( )7المجوس 

-  الغيبة والنميمة  

                                                 
ة:  - 1 ان آ رة لق   . 6س

  ). 4039أب داود: اللَِّاسِ ( - 2

ار جـ - 3 ل الأو ر ن ار ان دیث أخرجه ال   . 100ص 8ال

اس ( - 4 : الل ار هارة5892ال : ال ل : الأدب (259( ) , وم رمذ هارة (2764, 2763) , وال ائي: ال ة (15) , وال د (5046, 5045) والز  2/16) , وأح

,2/52 ,2/156 .(  

ة.  - 5 ال ر، ورمز له  ل ع اب ع ار وم دیث أخرجه ال   ال

هارة ( - 6 : ال ل د (260م   ). 2/366, 2/365) , وأح

ر  - 7 ل ع أبي هر دیث أخرجه م او جـال ر لل غ امع ال ر ال ر م   . 2ص 2ة، ان
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والنميمة: نقل الكلام من شخص إلى شخص  وهما من كبائر الذنوب، والغيبة: ذكرك أخاك بما يكره.
على وجه الإفساد. والغيبة والنميمة فاكهة كثير من الناس في مجالسهم، فهما من المنكرات المنتشرة، فيجب 
إنكارهما والتحذير منهما. وقد صور القرآن المغتاب بتصوير بشع، تنفر منه العقول السليمة، وتشمئز منه 

كل لحم أخيه الميت، قال تعالى: الفطر المستقيمة، وهو تشبي Ÿω  ®هه بمن  uρ =tG øó tƒ Νä3àÒ ÷è −/ $³Ò ÷è t/ 4 =Ïtä† r& 

&rnt‰ß2àΟó &rβ ƒt'ù2à≅Ÿ 9ssóΝz &rzÅŠμÏ ΒtŠøG\$ ùs3sÌδ÷Fçϑßθνç 4 〈 )1( )2(  :وتوعد النمام بوعيد شديد، ففي الحديث  لا

  . ) )3( )4يدخل الجنة نمام 
  . )ρuωŸ ?èÜÏìô .ä≅¨ myξ∃7 Β¨γÎ⎫⎦A ∪⊃⊇∩ δyϑ£$—: Β±̈¤$!™¥ /ÎΨoϑÏ‹Ο5 ∪⊇⊇∩ 〈 )5  ®وقال تعالى: 

  استعمال المخدرات والمفترات أكلا أو شرً أو مصًّا  -15

كالدخان والجراك والقات والشمّة وغيرها، فهي من المنكرات المنتشرة التي يجب على المحتسب إنكارها 
،من ضرر الجسد المؤثر على الصحة، وضياع المال، والسهر والتحذير منها؛ لما فيها من المفاسد والأضرار

لمجاور  لجسم و وضياع الوقت كما يحصل من القات، ولما فيها من الخبث والروائح المنتنة الكريهة الضارة 
 〉 ) 9ø‹uθöΠt &émÏ≅¨ 9s3äΝã #$9Ü©‹hÍ6t≈Mà$#  ®لمستعملها، والله تعالى قد أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، قال تعالى: 

 ƒt'ùΒããδèΝ /Î$$9øϑyè÷ãρ∃Å ρuƒt]÷κp8γßΝö ãt⎯Ç #$9øϑßΨ6xÌ ρu†ätÏ≅‘ 9sγßΟÞ  ®مخاطبًا أهل الكتاب:  وقال في وصف نبيه  )6(

                                                 
ة:  - 1 رات آ رة ال   . 12س

او جـ - 2 ر لل غ امع ال ر ال ر م   . 2ص 2ان

ان ( - 3 : الإ ل د (105م   ). 5/406, 5/399, 5/396, 5/391) , وأح

ال ص  - 4 اض ال ر ر ه، ان ف عل دیث م   . 503ال

ة:  - 5 رة القل آ    .11-10س

ة:  - 6 ائدة آ رة ال   . 5س
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#$9Ü©‹hÍ6t≈MÏ ρu†ätphÌΠã æt=nŠøγÎΟÞ #$9ø‚y6t≈×̄Í]y 〈 )1(  ى رسول الله إضاعة  وحرَّم النبي  )2(عن كل مسكر ومفترّ  و

  . )3(ال وكثرة السؤال الم
 -  السفر إلى بلاد المشركين والإقامة فيها  

من جامع المشرك أو  وذلك من كبائر الذنوب؛ لما ورد من الوعيد على ذلك، كما في حديث سمرة 
لمشتق وهو المساكنة والمجامعة، وتعليق الحكم  ) )4( )5سكن معه فهو مثله  والحكم قد أنيط وعلق 

أ بريء من كل مسلم يقيم بين   لعلّيّة كما هو معروف في الأصول، وقال لمشتق يؤذن 
رهما  لدين، ولا  ) )6( )7المشركين، لا تراءى  وذلك لما يخاف في القدوم على المشركين من المخاطرة 

  أخذًا من النصوص وهي:  - رحمهم الله تعالى-يجوز السفر إلا بشروط قررها العلماء 
-  دلته وبراهينه أن يقدر على إظهار دينه والإعلان به، وذلك يستلزم أن يكون عارفاً بدينه 

المتواترة في الكتاب والسنة؛ حتى يتأتى منه الإظهار لدينه، ولا يكفي في إظهار الدين فعل الصلوات فقط، 
م والركون بل لا بد من تكفير المشركين وعيب دينهم، والطعن عليهم، والبراءة منهم، والتحفظ من مو  د

  إليهم، واعتزالهم. 
-  م، أو بشبهات زخرفهم ظهار دينه الفتنة بقهرهم وسلطا من من الفتنة في دينه، فإن خاف  أن 

  وأقوالهم، لم يبح له القدوم إليهم والمخاطرة بدينه. 

                                                 
ة:  - 1 رة الأعراف آ   . 157س

ل جـ - 2 ة، جامع الأص دیث أخرجه أب داود ع أم سل   . 93ص  5ال

ال ص  - 3 اض ال ر ر ، ان ل دیث رواه م   . 533ال

هاد ( - 4   ). 2787أب داود: ال

ر  - 5 ر م ال ان رة ورمز له  دیث أخرجه أب داود ع س ر جـال غ امع ال   . 291ص 2ال

ر ( - 6 : ال رمذ امة (1604ال ائي: الق هاد (4780) , وال   ). 2645) , وأب داود: ال

7 -  . ل دیث رواه م   ال
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-  ن يداهنهم أو يلين الكلام لهم، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، ويمثل أن لا يوالي المشركين، 
  العلماء لذلك برفع السوط لهم، وبري القلم، وبلّ الدواة وما أشبه ذلك، كإظهار البشر والبشاشة. 

لبدن أو  لمال أو  لنصرة أو  أما التولي فهو كفر يخرج من الملة، وذلك يكون بمحبتهم، أو إعانتهم 
اةً لهم ومداهنةً لدفع شرهم، وإن كان يكره دينهم، لرأي، أو أظهر الموافقة لهم على دينهم؛ خوفاً منهم ومدار 

ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين ويستثنى من ذلك المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: 
للسان مع  خذونه ليعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة  اكفر وإلا قتلناك، أو فعلنا بك كذا، أو 

وقد أجمع العلماء  )Îω Βt⎯ô &é2òÌνo ρu%s=ù6çμç… ΒãÜôϑy⌡È⎦B /Î$$}Mƒϑy≈⎯Ç 〈 )1(  ®لإيمان، كما قال تعالى: طمأنينة القلب 

لكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً أو طمعًا ؟ ! وأدلة ذلك كثيرة في  على أن من تكلم 
  . )2(الكتاب والسنة 

                                                 
ة:  - 1 ل آ رة ال   . 106س

ة جـ - 2 د ب ال ة في الأج ر الدرر ال   . 201، وص 196، ص 154، ص145، وص 58 - 57ص  7ان
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  الباب الثاني
  في إنكار المنكر 

  ينبغي أن ينتبه لها المنكر والآمر قبل الأمر والنهي  أمور
  وفيه ثلاثة فصول: 

  في كيفية الإنكار. الفصل الأول: 
  في درجات الإنكار. والفصل الثاني: 

  في مرتبتي تغيير المنكر. والفصل الثالث: 

  في كيفية الإنكار:  -  1

مر وينهى قبل الكلام على هذه المسألة هناك أمور ينبغي أن ينتبه لها ا لمنكِر والآمر والناهي قبل أن 
  وينكر المنكر. 

لمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ بباطنه لطف الله تعالى به، حيث الأمر الأول:  ينبغي للآمر 
لعكس.    حفظه من مثل المعصية، ولو شاء لكان الأمر 

لله، وأنه كم من أن يلاحظ بباطنه أنه لا يدري هل يدوم له هذا الحفالأمر الثاني:  ظ، أو يفتن والعياذ 
ب الله عليه فجنب توبته ما سلف  ئب عابد رجع إلى المعاصي فقبض عليها، وكم من عاصٍ مسرف 
قبلها، فقبض مغفوراً له، فيسأل الله الثبات والاستقامة، ويكثر من قول: " مقلب القلوب ثبت قلبي على 

  الدعاء، فيكون متأسيًا بنبيه. يكثر من هذا  دينك"، كما كان النبي 
ء والاحتقار والازدراء، فلا يرى لنفسه عزة وعلوًّا على الأمر الثالث:  أن يكون بعيدًا عن الكبر والر

لجهل والوقوع في المعصية  لعلم والتنـزهّ عن مثل هذه المعصية، ولا يرى احتقار المنكر عليه  المأمور والمنهي، 
أن يكون قصده الباطن بكلامه إظهار رتبته بشرف العلم والعفة، وإذلال صاحبه  وإزدراء لذلك، حذراً من

بنسبته إلى خسة الجهل ورذالة المعصية، فإن علم من نفسه أن هذا هو الباعث له على الإنكار، فقد وقع في 
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حراق  نفسه، منكر أقبح في نفسه من المنكر الذي أنكره، ومثله في هذا كمثل من يخلص غيره من النار 
تيه، وهذه مذلة عظيمة وغرور من الشيطان.  تيه، وينهى عن المنكر و لمعروف ولا  مر    وهو كمن 

ء والعجب وحب الظهور، الأمر الرابع:  ينبغي للمحتسب أن يمتحن نفسه ليتبين له سلامتها من الر
لمعروف وينهى عن المنكر، وهو أن يكون قصده في الباطن زوال  مر  المنكر وحصول المعروف، حينما 

سواء حصل ذلك بسببه أو بسبب غيره، ويرى أن هذا الواجب ثقيل وشاق، ولو كفاه غيره وقام بواجب 
لمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا يغضب ولا يرى من نفسه كراهية، بل يفرح بزوال المنكر وحصول  الأمر 

ى الأجر، ويكون في عداد الدعاة إلى الخير المعروف، ويود من نفسه أن لو ساعده وشاركه ليحصل عل
لمعروف والناهين عن المنكر، فهذه علامات تدل على أنه مخلص، وإن فقدت هذه العلامات  والآمرين 
ورأى من نفسه كراهية لزوال المنكر على يد غيره، ويثقل عليه أن يرجع هو عن المنكر بنفسه، ويرى من 

يسبقه غيره فيزول على يديه المنكر، لا يقصد المبادرة إلى أداء هذا نفسه مسابقة إلى الإنكار، خشية أن 
الواجب العظيم غيرةً على محارم الله وإشاعةً للخير في أرض الله، فإن كان كذلك فليتق الله ولينكر على نفسه 

  أولا. 
ل يدفعها ينبغي للمحتسب أن لا يلتفت إلى الوساوس والأوهام التي يلقيها الشيطان، بالأمر الخامس: 

ويقابلها بصريح الإيمان، وذلك مثل ما يلقيه الشيطان في نفس الآمر والناهي من الخوف والجزع وتقدير 
وقوع المحذور، من الضرب أو القتل، أو أخذ المال، أو العزل عن المنصب، فإن هذه التقديرات كلها في 

داء هذا الواجب، ويجعله في عداد الساكتين المداهنين،  الحقيقة من وساوس الشيطان، ليثبطه عن القيام 
ليضله عن سبيل النجاة حتى يحشر مع العصاة، بل الواجب مقابلة ذلك بصريح الإيمان، بسبق القضاء 

واعلم  لابن عباس  والعلم بكل حركة وسكون، وأن الرزق مقسوم، كما أن الأجل محتوم، كما قال 
فعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ين

فإذا  ) )1( )1يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف 

                                                 
: صف - 1 رمذ رع (ال امة والرقائ وال د (2516ة الق   ). 1/307, 1/303, 1/293) , وأح
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استحضر الداعية والمحتسب ذلك يكون واثقًا بربه، غير مبال بما يحصل له في ذات الله، صابراً محتسبًا أجره 
  عند الله. 

  نكاركيفية الإ
ختلاف حال الفاعل وما يناسب حاله، فينبغي  كيفية الإنكار على من يفعل المنكر يختلف 
ن يراعي  للمحتسب أن يستعمل في إنكاره الكيفية التي تكون أنسب وأجدى في زوال المنكر، وذلك 

لأمر  مقامه ومنـزلته، ثم يسلك معه أقرب الوسائل إلى حصول المقصود وهو الصلاح، فيكون قد أتى
لصراط المستقيم، الذي أمر به، ومثله في ذلك كالطبيب الذي يعطي المريض من الدواء ما يناسب  والنهي 

  حاله ومزاجه، وسأستعرض أنواعًا من الناس، وأبين كيفية الإنكار عليهم على النحو التالي: 
-  .نه منكر   الجاهل لما يرتكبه 
-  .نه منكر ن ما يرتكبه    العالم 
-  .لنسبة لولده   الوالد 
 -  .لنسبة لسيده   العبد 
-  .لنسبة لشيخه   التلميذ 
 -  .لنسبة لزوجها   الزوجة 
 -  .لنسبة لرعيته   السلطان 
 -  .الفاسق والعاصي الذي يحتاج إلى الهجر-   نه كيفية الإنكار على الجاهل لما يرتكبه 
  منكر: 

، بحيث لو علم أنه منكر لما أقدم عليه، فإنه يعُلَّم برفق ولطف من أقدم على منكر جاهلا أنه منكر
وسياسة، وليحذر من الطيش والعجلة، بل يستعمل التأني والتثبت والملاطفة في الدعوة؛ فإن في ذلك خيراً  

                                                                                                                                                                  
اس ص  - 1 " لاب ال ه الغافل ر "ت ة. ان و ع ال اسع م الأر دیث ال ح وه ال رمذ وقال حدیث ح ص دیث رواه ال   . 84وص  37 - 36ال
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 كثيراً، وإن كان يعلم منه أنه لو سمع الكلام من غيره رجع عن فعله، فإنه ينبغي له أن يطلب من غيره ممن لا
  يشق عليه أن يبين له ما هو عليه من المخالفة ليكون ذلك أوعى إلى القبول والاستجابة. 

طلة لم ومثال: ذلك:  لو رأى من يسيء في صلاته لجهله، وهو يعلم منه أنه لو علم أن هذه الصلاة 
التلطف في يرض لنفسه ذلك، أو رأى من يجمع الصلوات مثلا لأنه مشتغل عنها، فإن المنكر يستعمل معه 

موعظته وتعليمه، مثل أن يقول: أ أعلم أنك مشغول بما أنت فيه، ولكن لا بد من الطمأنينة في الصلاة، 
م، والناصح لهم  ولا بد من أداء كل صلاة في وقتها، ولا شك أنك ترى كثيرا من الناس يسيئون في صلا

þθ#)  ®الله يقول: قليل، ولكن  أخي لا يعذر أحد في ترك تعلم أمور دينه؛ لأن  è= t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ìø.Ïe%!$# β Î) óΟçGΨ ä. Ÿω 
?sè÷>sΗçθβt ∪⊂⊆∩ 〈 )1(  و أخي، العلماء كلهم متفقون على أن الإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها

عمدا، وأنت قريب من الخير، ولا شك أنك تريد براءة ذمتك وإحسان عملك، والصلاة رأس مال المسلم، 
ا المقصود. فلا    بد من الإحسان فيها وأدائها في وقتها، ونحو هذه العبارات التي يحصل 

ن ما يرتكبه منكر   - 2     كيفية الإنكار على العالم 

من أقدم على فعل منكر مع علمه أنه منكر، إما لأنه يعلم ذلك، أو لأنه عُرِّف أنه منكر، ومثال ذلك 
و الرشوة مع علمه أنه حرام، فالمنكِر يستعمل معه الوعظ والتخويف، من يواظب على الغيبة أو أكل الر أ

وبيان رتبة تحريم تلك المعصية، وبيان ما جاء فيها من الوعيد والتهديد، ويسوق له الأخبار الواردة في تلك 
لحكم.    المعصية، فإن ذلك أجدى وأنجع في التأثير في العالم 

  بَل ولده كيفية الإنكار على الوالد من قِ   - 3  

لوعظ والنصح، مع الرفق والتلطف في الكلام،  مر والده وينهاه  إذا فعل الوالد منكراً، فللولد أن 
لتعنيف ولا بتخشين الكلام،  لسب ولا  لضرب ولا  لتهديد ولا  لتخويف ولا  وليس للولد مقابلة والده 

%Ós|©4 *  ®بحق الوالدين في قوله تعالى:  وذلك لأن الوالد له على ولده حق عظيم، وقد قرن الله حقه uρ y7 •/u‘ 

                                                 
ة:  - 1 ل آ رة ال   . 43س
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&rω ?sè÷7ç‰ßρÿ#( )ÎωH )Îƒ−$νç ρu/Î$$9øθu≡!Î$t⎪ø⎦È )Îmô¡|≈Ζ·$ 4 〈 )1(  لإحسان إلى الوالدين وإن كا كافرين مع عدم طاعتهما وأمر 

β  ®في الشرك، فقال تعالى:  Î)uρ š‚#y‰yγ≈ y_ #’ n?tã βr& š‚ Íô±è@ ’Î1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜè? ( $ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹uρ 

ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ Βtè÷ãρù]$ ( ρu#$?¨7Îìô ™y6Î‹≅Ÿ Βt⎯ô &rΡt$>z )Î<n’¥ 4 OèΟ¢ )Î<n’¥ 〈 )2(  وللولد تغيير المنكر على والده بيده إن لم يحصل

 مقدم على حق بسبب ذلك مفسدة أكبر، أو ضرر عليه في نفسه أو ماله أو أهله، وذلك لأن حق الله
الوالد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالولد يغيرِّ المنكر على والده بيده مع القدرة وعدم المفسدة، 
ومع ذلك يستعمل معه التلطف في الخطاب، والترحم عليه والدعاء له، وبيان ضرر المعصية حتى يهدأ والده 

  لشفقة عليه والغيرة لله ولمحارمه. ويسكن إليه، ويعلم أن قصد ابنه محض النصح له وا

  كيفية الإنكار على السيد من قبل عبده   - 4  

إذا فعل السيد منكراً فللعبد أن ينكر عليه برفق ولطف ولين إذا لم يخش من سطوته، فإن كان يخشى 
  من سطوته، طلب من غيره أن يناصحه ممن يؤثرِّ نصحه فيه، وبذلك تبرأ ذمة العبد. 

  نكار على الشيخ من قبل تلميذه كيفية الإ  -5  

إذا فعل الشيخ منكراً فللتلميذ أن ينكر عليه ويعامله بموجب علمه، ويبينِّ له مغبّة المعصية وعاقبتها 
لله وسطوته وعقوبته، ويبين له أن العالم قد قامت عليه الحجة بخلاف الجاهل، وأن من لم  الوخيمة، ويخوفه 

لأوامر تمر  لحمار الحامل  يعمل بعلمه ولم  وينـزجر عن النواهي، فقد شابه أهل الكتاب الذين شبههم الله 
≅ã  ®للأسفار في قوله تعالى:  sVtΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è= Ïdϑãm sπ1 u‘ öθ−G9$# §ΝèO öΝs9 $ yδθ è=Ïϑ øts† È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Åsø9$# ã≅ Ïϑøts† #I‘$ xó™ r& 4 }§ø♥ Î/ ã≅ sWtΒ 

#$9ø)sθöΘÏ #$!©%Ï⎪⎦t .x‹¤/çθ#( /Î↔t$ƒt≈MÏ #$!« 4 ρu#$!ª ωŸ ‰uκö‰Ï“ #$9ø)sθöΠt #$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t ∪∈∩ 〈 )3(  وقد غضب الله عليهم، وأن من فسد

                                                 
ة:  - 1 رة الإسراء آ   . 23س

ة: س - 2 ان آ   . 15رة لق

ة:  - 3 عة آ رة ال   . 5س
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من علماء هذه الأمة فهو داخل في المغضوب عليهم، فلعل ذلك أنجع في إقلاعه عن دينه، ورجوعه إلى 
  جادة الحق والصواب. 
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  كيفية الإنكار على الزوج من قبل زوجته   - 6  

ا مطيعة له، إذا ف لرفق واللين والموعظة الحسنة، وتبين له أ عل الزوج منكراً فإن الزوجة تنكر عليه 
ا لن تسكت على فعله  ومعترفة بما له عليها من حق، ولكن عليه هو أن يطيع الله ويجتنب محارمه، وأ

ا مشفقة عليه من العقوبة، وليست عاصية له ولا مؤذية له، وإنما  صحة له، فإن المنكر، وأ هي مشفقة 
ثير فيه أن يناصحه،  ا ممن له  أفاد ذلك في إقلاعه عن الذنب ورجوعه عنه، وإلا فتطلب من أقاربه أو أقار

  . )1(حتى يزول المنكر ويحل محله المعروف فيحصل الخير والصلاح 

  كيفية الإنكار على السلطان من قِبَل رعيته   - 7  

  أو السلطان للإنكار أو الموعظة  تنبيه في الداخل على الأمير
لمعروف كلمة حق عند سلطان جائر، كما في حديث أبي سعيد  لا شك أن من أعظم أنواع الأمر 

أخرجه أبو داود  ) )2أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر  قال:  عن النبي  الخدري 
  والترمذي وقال حديث حسن. 

وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟  النبي  أن رجلا سأل  وعن طارق بن شهاب 
سناد صحيح.  ) )3قال: كلمة حق عند سلطان جائر    رواه النسائي 

  وإذا ارتكب السلطان منكرًا فللرعية معه ثلاث حالات: 
يه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأولى:  لمعروف و أن يقدر على نصحه وأمره 
لموعظة الأول، ولا  منكر أعظم من الأول، ففي هذه الحالة يجب نصحه، وكيفية النصح يجب أن يكون 

صحه وآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم، ولو لم  الحسنة مع اللطف؛ لأن هذا هو مظنة الفائدة، و
  ينفع نصحه. 

                                                 
اس ص  - 1 " لاب ال ه الغافل ر "ت   . 71، 70، 36، 33ان

لاح ( - 2   ). 4344أب داود: ال

عة ( - 3 ائي: ال د (4209ال   ). 4/315) , وأح
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مره، أو لأن نصحه يؤدالثانية:  ي إلى حصول منكر أعظم أن لا يقدر على نصحه، لأنه يبطش بمن 
لقلوب، وكراهية منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي  وضرر أكبر، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه 

  أضعف الإيمان. 
لمنكر الذي يفعله السلطان ومتابعًا له عليه، وفي هذه الحالة يكون شريكه في الثالثة:  أن يكون راضيا 
  الإثم والوزر. 

الصحيح على هذه الحالات الثلاث للرعية مع السلطان، وهو حديث أم المؤمنين أم  وقد دل الحديث
أنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون  قال:  أن النبي  -رضي الله عنها-سلمة هند بنت أبي أمية 

بع، قالوا:  رسول الله، ألا نقاتله م؟ وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي و
"فمن كره" أي بقلبه، ولم  أخرجه مسلم في صحيحه فقوله  ) )1قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة 

وقوله: "ومن أنكر فقد سلم" أي: من  -يستطع إنكاراً بيد ولا لسان، فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته 
بع" أي:  لمعصية أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية. وقوله: " ولكن من رضي و من رضي 

بع عليها فهو عاص كفاعلها.  لخروج عليه ومقاتلته كما سيأتي.  )2(و   ولا يجوز الإنكار على السلطان 
  ه: ــتنبي

الداخل على الأمير أو السلطان بقصد الإنكار أو الموعظة، يجب أن يكون قصده في ذلك خالصًا لله 
لسلطان وطلب المنـزلة عنده، أو أن يقصد من تعالى، وليحذر أن يقصد من الإنكار أو الموعظة ا لتعرف 

لثناء عليه والشكر لصنيعه، واحترامهم  الإنكار أو الموعظة طلب المحمدة من الناس وإطلاق ألسنتهم 
لكلام، ولم يبال  وتقديرهم له، أو أن يقصد الشهرة والسمعة، فيقال عنه: أنه أغلظ للسلطان، وأقدم عليه 

  ا عند الناس، ويخشاه أبناء جنسه، إلى غير ذلك من المقاصد. بشيء، فيصير معظمً 

                                                 
: الإمارة ( - 1 ل : الف (1854م رمذ ة (2265) , وال د () , 4760) , وأب داود: ال   ). 6/321, 6/305, 6/302, 6/295وأح

ان جـ - 2 اء ال ر أض   . 178 - 177ص  2ان
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لحبس  وهذه المقاصد مذلة عظيمة يجب التفطن لها والتنبه، قبل الوقوع فيها، فقد يناله مكروه في الدنيا 
أو الضرب أو القتل وهو غير مأجور، بل آثم مأزور، وهو يظن أنه مجاهد ومن أفضل الناس، وذلك لأن 

إنما  في حديث عمر  ال التي تبنى عليها الإخلاص، والنية الطيبة الحسنة، كما قال النبي أساس الأعم
لنيات وإنما لكل امرئ ما نوى  في تكفير الخطا للمجاهد والمقتول  واشترط النبي  ) )1( )2الأعمال 

، أتكفر عني أرأيت إن قتلت في سبيل الله في سبيل الله الاحتساب حينما سأله رجل فقال له: 
ي؟ قال: نعم إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسبًا مقبلا غير مدبر    . ) )3( )4( )5خطا

  -   لهجر   كيفية الإنكار 
  نتكلم عن الهجر في حدود المباحث التالية: 

-  .معنى الهجر والمراد به  
-  .تقسيم الهجر وبيان الشرعي من غيره  
-  .الحكمة من الهجر الشرعي  
 -  .بيان من يشرع معه الهجر من الناس ومن لا يشرع  
-  .اية وقت الهجر للمهجور   بيان 
 -  .بيان هل يفرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الهجر  

                                                 
حي ( - 1 : بدء ال ار : الإمارة (1ال ل هاد (1907) , وم ائل ال : ف رمذ هارة (1647) , وال ائي: ال لاق (75) , وال ذور (3437) وال ان وال ) , 3794) والأ

لاق ( د (4227 ماجه: الزهد () , واب2201وأب داود: ال   ). 1/25) , وأح

ة.  - 2 و ع ال ل وه في الأر دیث رواه م   ال

: الإمارة ( -  3 ل هاد (1885م : ال رمذ هاد (1712) , وال ائي: ال د (3158, 3157, 3156) , وال هاد (5/308, 5/303, 5/297) , وأح : ال ) 1003) , ومال

هاد (   ). 2412, والدارمي: ال

ار جـ - 4 قى الأخ ار شرح م ل الأو ر ن ه، ان رمذ وص ائي وال ل وال د وم دیث رواه أح   . 234ص  7ال

اس ص  - 5 " لاب ال ه الغافل ر "ت   . 62ان
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 -  ٌّبيان هل يجتمع في الشخص الواحد سبب الموالاة وسبب المعاداة، فيكون فيه خير وشر، وبر
وجه ويبغض من وجه، وبيان الشخص الذي يحُب جملة، والذي  وفجور، وطاعة ومعصية، فيُحب من

  يبُغض جملة، والذي يحُب من وجه ويبُغض من وجه. 
-  :معنى الهجر والمراد به  

والمراد به هنا هجر العاصي  )ρu#$9”_ô“t ùs$$δ÷fàö ∪∈∩ 〈 )1  ®الترك. ومنها قوله تعالى: الهجر في اللغة: 

  م عليه، وعدم إجابة دعوته وردّ السلام عليه. ومقاطعته، وترك تكليمه والسلا

  تقسيم الهجر وبيان الشرعي من غيره:  -2

  والهجر نوعان: 
  هجر لحقِّ النفس وحظها. أحدهما: 
  هجر لحقِّ الله. والثاني: 

 $ÎΡ¯ϑy(  ®غير مشروع ولا مأمور به، بل منهي عنه؛ لأن المؤمنين أخوة، كما قال تعالى: فالأول: 
#$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt )Îz÷θuο× 〈 )2(  وقد قال النبي  :في الحديث الصحيح  ،لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا

، المسلم أخو المسلم  ً مثل  وفي الحديث الصحيح:  ) )3( )4ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوا
ضو تداعى له سائر الجسد المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من ع

  . ) )5( )1لحمى والسهر 

                                                 
ة:  - 1 دثر آ رة ال   . 5س

ة:  - 2 رات آ رة ال   . 10س

: الأدب ( - 3 ار لة والآداب (6065ال ر وال : ال ل لة ( )2559) , وم ر وال : ال رمذ د (4910) , وأب داود: الأدب (1935, وال : 3/110) , وأح ) , ومال

امع (   ). 1683ال

ة.  - 4 و ع ال ل وه في الأر دیث رواه م   ال

: الأدب ( - 5 ار لة والآداب (6011ال ر وال : ال ل د (2586) , وم   ). 4/375, 4/278, 4/270, 4/268) , وأح
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م فأقل، كما جاء في  وهذا الهجر لا يجوز أكثر من ثلاث عند الحاجة إليه، بل يرخص فيه ثلاثة أ
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصدّ هذا ويصدّ  أنه قال:  الصحيحين عن النبي 

لس تفتح أبواب الجنة كل  أنه قال:  وفي الصحيحين عنه  ) )2( )3لام هذا، وخيرهما الذي يبدأ 
لله شيئا، إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا  اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك 

م فأقل، كما رخص للزوج أن  ) )4( )5هذين حتى يصطلحا  ومنه الترخيص في إحداد غير الزوجة ثلاثة أ
  ر امرأته في المضجع إذا نشزت. يهج

هجر لحق الله، وهذا هو الهجر الشرعي المأمور به، فهو طاعة، والطاعة لا بد أن تكون خالصة والثاني: 
، فمن هجر لهوى نفسه، أو هجر هجراً غير مأمور  ً لله، وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوا

  به، لم يكن مشروعًا. 
  ان: والهجر الشرعي نوع

  أحدهما: المنكرات وهو نوعان: 
  الأول: هجر الإنسان نفسه عن المنكرات 

ى الله عنه   كما قال   ∩∋∪ ρu#$9”_ô“t ùs$$δ÷fàö  ®ومنه قوله تعالى:  ) )6( )7المهاجر من هجر ما 
〈 )1( .  

                                                                                                                                                                  
دی - 1 . ال ل د وأخرجه م د في ال   ث رواه أح

ئذان ( - 2 : الاس ار لة والآداب (6237ال ر وال : ال ل لة (2560) , وم ر وال : ال رمذ د (4911) , وأب داود: الأدب (1932) , وال  5/421, 5/416) , وأح

امع (5/422, : ال   ). 1682) , ومال

ال ص - 3 اض ال ر ر ه، ان ف عل دیث م   . 527 ال

لة والآداب ( - 4 ر وال : ال ل لة (2565م ر وال : ال رمذ د (4916) , وأب داود: الأدب (2023) , وال ) , 2/465, 2/400, 2/389, 2/329, 2/268) , وأح

امع ( : ال   ). 1687, 1686ومال

رمذ واب ماجه.  - 5 ل وال فرد، وم ار في الأدب ال دیث أخرجه ال   ال

ار  - 6 ان (ال ان وشرائعه (10: الإ ائي: الإ هاد (4996) , وال د (2481) , وأب داود: ال   ). 2/193) , وأح

هي ع الإیذاء.  - 7 اب ال  ، ال اض ال ه، ر ف عل دیث م   ال
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  الثاني: هجر المقام بين من يفعل المنكرات، فلا يشهد المنكرات 
م، إلا لحاجة  مثل قوم يشربون الخ مر، يجلس عندهم، أو دعي إلى وليمة فيها خمر أو زمر، يجيب دعو

كمن حضر عندهم للإنكار عليهم، أو حضر بغير اختياره، ولهذا يقال: حاضر المنكر كفاعله. وفي 
لله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر  الحديث:  ومن  ) )2( )3من كان يؤمن 

لباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان، فإنه هجر للمقام بين الكافرين هذا ا
  والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به. 

sŒÎ)uρ |M#  ®وهذا النوع في قوله تعالى:  ÷ƒ r&u‘ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ àÊθ èƒs† þ’ Îû $ uΖÏF≈ tƒ#u™ óÚÍôã r'sù öΝåκ÷]tã 4©®L ym (#θ àÊθ èƒs† ’Îû B]ƒ Ï‰tn 

îxöÎνÍ⎯ 4 ρu)ÎΒ¨$ ƒãΨ¡ÅŠuΖ¨7y #$9±¤‹øÜs≈⎯ß ùsξŸ ?s)øèã‰ô /tè÷‰y #$9‹jÉ2òt“3 Βtìy #$9ø)sθöΘÏ #$9à©≈>ÍΗÏ⎫⎦t ∪∇∉∩ 〈 )4(  :وقوله تعالى®  ρu%s‰ô 
tΑ̈“ tΡ öΝà6ø‹n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ÷βr& #sŒÎ) ÷Λä⎢ ÷è Ïÿxœ ÏM≈tƒ#u™ «!$# ãxõ3ãƒ $ pκÍ5 é&t“ öκtJ ó¡ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξ sù (#ρ ß‰ãè ø)s? óΟßγ yè tΒ 4©®L ym (#θ àÊθ èƒs† ’Îû B]ƒ Ï‰tn 

îxöÎνÍ⎯ÿ 4 )ÎΡ3̄ä/ö )ÎŒ]# ΒiÏV÷=èγßΟó 3 〈 )5( . النوع الثاني من أنواع الهجر الشرعي: هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب
  منها 

نكرات، والتعزير يكون لمن ظهر وهذا الهجر على وجه التأديب، فهو بمنـزلة التعزير والعقوبة لمن يفعل الم
منه ترك الواجبات وفعل المحرمات، فإن المنكرات الظاهرة يجب إنكارها،بخلاف الباطنة، فإن عقوبتها على 

والمسلمين الثلاثةَ الذين خلّفوا، حتى أنـزل الله  صاحبها خاصة، ومثال ذلك من السنة: هجر النبي 
ينّ عليهم بغير عذر، ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقًا، توبتهم، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتع

ولهذا فرق السلف والأئمة بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية، فالداعي لا تقبل شهادته، ولا يصلّ خلفه، 

                                                                                                                                                                  
ة:  - 1 دثر آ رة ال   . 5س

: الأدب ( - 2 رمذ د (2801ال   ). 2092) , والدارمي: الأشرة (3/339) , وأح

اك ع جابر. ا - 3 رمذ وال دیث أخرجه ال   ل

ة:  - 4 رة الأنعام آ   . 68س

ة:  - 5 اء آ رة ال   . 140س
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ولا يؤخذ عنه العلم، ولا ينكح؛ لأنه أظهر المنكرات فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم، فإنه ليس شرًا من 
  يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم.  المنافقين الذين كان النبي 

-  :الحكمة من الهجر الشرعي  
الهجر شرع لحكمة ومصلحة ورحمة كسائر ما شرعه الله، فإن الله حكيم يفعل لحكمة، ويخلق لحكمة، 

دي به، ورجوع العامة عن مثل حاله، إذ المقصود به ويشرع لحكمة، والحكمة من الهجر هي زجر المهجور و
  بيان الحق ورحمة الخلق. 

-  :بيان من يشرع معه الهجر من الناس ومن لا يشرع  
الهجر يشرع في حق العصاة والمذنبين، أما الكافر فلا يشرع في حقه الهجر، إذ أن عقوبته على كفره 

صاة والمذنبين من أهل الإسلام، بل يراعي المهاجر أعظم من الهجر، وليس الهجر مشروعًا في حق جميع الع
م وضعفهم، وقلتهم  ختلاف الهاجرين في قو المصلحة الراحجة في الهجر أو الترك، فإن الهجر يختلف 
ديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك  م، فإن المقصود به زجر المهجور و وكثر

 ضعف الشر أو خفته كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع راجحة بحيث يفضي هجره إلى
بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر،  

  كما لو أفضى إلى التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد. 
بعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي وقد يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر ل

  ،م م كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلو يتألف قومًا ويهجر آخرين، فهجر الثلاثة الذين خلفوا، مع أ
م، والثلاثة كانوا مؤمنين  ليف قلو م كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في  لأ

م، فالصالح أنه يراعى في الهجر والترك والمؤمنون سواهم كثير ، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنو
الأحوال والمصالح، وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ويشبه هذا مراعاة 

رة رة، والمهادنة  رة،  المصلحة والحال فيما يفعل مع العدو، فإن المشروع في العدو القتال  ، وأخذ الجزية 
  كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 
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-  :اية وقت الهجر للمهجور   بيان 
ب فقد  ديبه، فإذا  القدر الذي ينبغي أن يهجر لأجله هو التوبة؛ لأن المقصود به زجر المهجور و

وتة في الحد حصلت الحكمة من الهجر، وهو الانـزجار والتأديب، لكن ينبغي أن يعلم أن المعاصي متفا
والمقدار، فمنها الكبائر ومنها الصغائر، فيهجر العاصي على قدر ما ارتكبه من الذنوب، ولا يسوّى بين 

ً واحدًا.    الذنوب في الهجر ويجعل ذلك 
-  :بيان هل يفرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الهجر  

صلحة، كما تبين من الحكمة في الهجر، يفرق بين الأحوال والأشخاص والأزمان في الهجر بحسب الم
ء عهد بجاهلية، فينبغي أن يراعى في حقهم  فزمان يهجر فيه، وزمان لا يهجر فيه، كما إذا كان الناس حد
الأصلح، من التأليف وترغيبهم في الإسلام، ودخولهم فيه وعدم تنفيرهم، ليعلموا أن هذه الملة المحمدية 

م في المسجد، فقام ينظر  مل، كما قال حنيفية في الدين، سمحة في الع لما جاء أهل الحبشة يلعبون بحرا
وإذا كان الناس في زمن  ) )1( )2لتعلم يهود أن في ديننا فسحة أني بعثت بحنيفية سمحة  إليهم وقال: 

لمعروف والناهيين عن المنكر، استعمل الهجر  لأن المصلحة قوة الدين وعزته، والقوة والغلبة للدعاة والآمرين 
فيه. وكذلك الأشخاص، شخص يهجر وشخص لا يهجر، فيفرق بين الأئمة المطاعين والقادة والأكابر 
وغيرهم، فلا يهجر القادة الذي يرون أن في ذلك غضاضة عليهم ونقصًا في حقهم، الذين ربما حصل منهم 

د مقدم على جلب المصالح. ومن بسبب الهجر تعدّ بيد أو لسان، لأن من القواعد الشرعية: أن درء المفاس
  عاداهم يهجر إذا كانت المصلحة في الهجر. 

وكذلك الأحوال يراعى فيها الأصلح. كما يراعى في الأزمان والأشخاص، وكذلك الأماكن، يفرق فيها 
بين التي تكثر فيها البدع والمعاصي والتي تقلّ، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أقرب الطرق 

  ة إليه. الموصل

                                                 
د ( - 1   ). 6/116أح

ني جـ - 2 ل فاء للع ف ال ر  ، ان د ح د  ة، ورواه أح ي ع عائ دیث رواه الدیل ن  251ص 1ال عة الف   حلب.  -م



  

  
80

 -  :بيان هل يجتمع في الشخص الواحد سبب الموالاة وسبب المعاداة  
فيكون منه خير وشر، وبرّ وفجور، وطاعة ومعصية، فيحب من وجه ويبغض من وجه، وبيان الشخص 

  الذي يحب جملة والذي يبغض جملة، والذي يحب من وجه ويبغض من وجه. 
ا، وقد يكون له من الذنوب والمعاصي ما يوجب المسلم له على المسلم حقوق في الإسلام يج ب مراعا

بغضه ومعاداته عليها، فيجتمع في الرجل الواحد خير وشرّ، وبرّ وفجور، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، 
فيجتمع فيه موجبا الإكرام والإهانة، فيستحق من الموالاة والمحبة والثواب بقدر ما فيه من الخير، ويستحق من 

لبغض والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيحب ويوالى ويكرم من وجه، ويبغض ويعادى ويهان المعاداة وا
  من وجه آخر، ومثاله اللصّ الفقير، تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 

لنار من أهل الكبا ئر من هذا أصل درج عليه أهل السنة والجماعة واتفقوا عليه، فقالوا: إن الله يعذب 
ذن له في الشفاعة وبفضله ورحمته، كما استفاضت بذلك السنة.    يعذبه، ثم يخرجهم بشفاعة من 

وخالفهم في هذا الأصل الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقًا للثواب فقط، أو 
لإهانة، وموجبا الموالاة والمعاداة، مستحقًا للعقاب فقط، وأنكروا أن يجتمع في الرجل الواحد موجبا الإكرام وا

  والحب والبغض، والثواب والعقاب، فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة، وسلف الأمة. 
لله ورسوله وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام، وأما الشخص الذي يحب جملة:  فهو من آمن 

ى الله عنه ورسوله، علمًا وعملا واعتقادًا، وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله وا نقاد لأوامره، وانتهى عما 
على قول كل أحد كائنًا  وأحب في الله ووالى في الله، وأبغض في الله وعادى في الله، وقدَّم قول رسوله 

  من كان، إلى غير ذلك من القيام بحقوق الإسلام وشرائعه. 
لله وملائكته وكتبه ورسلهوأما الذي يبغض جملة:  لقدر خيره  فهو من كفر  واليوم الآخر، ولم يؤمن 

وشره، وأنه كله بقضاء الله وقدره، أو أنكر البعث بعد الموت، أو ترك أحد أركان الإسلام الخمسة، أو أشرك 
لله سبحانه وتعالى في عبادته أحدًا من الأنبياء والأولياء الصالحين، وصرف لهم نوعًا من أنواع العبادة،  

ف والرجاء، والتعظيم والتوكل، والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، والذبح والنذر كالحب والدعاء، والخو 
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بة والذل، والخضوع والخشوع والخشية والرغبة والرهبة، والتعلق على غير الله في جميع الطلبات وكشف  والإ
ت، وإغاثة اللهفات، أو ألحد في أسماء الله وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين، أ قض من الكر و من قام به 

لجملة فهو من ترك جميع المأمورات وارتكب جميع المحذورات.    نواقض الإسلام، و
فهو المسلم الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيئًا، وأما الذي يحب من وجه ويبغض من وجه آخر: 

  . )1(فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر 
"وفيها ترك السلام على من قال صاحب "فتح الباري" على قصة الثلاثة الذين خلفوا عام تبوك 

أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث، فمحمول على من لم يكن هجرانه 
  شرعيًا. 

لم يقل كعب: هل حرّك وفيها سقوط ردّ السلام على المهجور عمن سلّم عليه، إذ لو كان واجبًا وقال: 
  . )2(شفتيه برد السلام؟" اهـ 

  الفصل الثاني   
  في درجات الإنكار 

  درجات إنكار المنكر ثلاث وهي: 
-  .ليد   الإنكار 
-  .للسان   الإنكار 
 -  .لقلب فيجب على من رأى منكراً أن ينكره، وأن يغيره بحسب الاستطاعة والقدرة الإنكار 

لاث، فيغيره بيده، فإن كان لا يستطيع غيره بلسانه، فإن كان لا يستطيع أنكره بقلبه، من هذه الدرجات الث

                                                 
خ الإسلام - 1 او ل ع الف ر م ة جـ ان ان ص 213- 203ص 28اب ت ان ب م خ سل الب لل ر رسالة إرشاد ال هاج أهل 29 - 13، وان ، ورسالة م

اب ص  ؤلف ال اع لل   . 85 - 84ال والات

ار جـ - 2 ح ال ر ف ة جـ24ص  8ان د ة ال ة في الأج ر الدرر ال   . 41 - 40ص  7. وان



  

  
82

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم  في حديث أبي سعيد الخدري  ودليل ذلك قول النبي 
  . ) )1( )2يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان 

ليد وال ت، فالإنكار فرض  ليد واللسان فهو من فروض الكفا لسان والقلب مع القدرة، فأما فرضه 
إذا قام به طائفة سقط عن الباقين من الناس، وإن تركوه كلهم أثموا، وأما القلب فلا يسقط عن المنكر بحال، 

  وذلك أدنى أو أضعف الإيمان  إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس بمؤمن، كما قال النبي 
وقيل لابن مسعود من ميت الأحياء؟ فقال:  )4( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل  وقال:  )3(

نه لا  الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان 
  . ص  يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. أخرجه مسلم جامع الأصول ج

لقلب وهو كراهة تلك المعصية وبغضها، فلا يسقط عن مكلف بوجه ابن النحاس قال  "وأما الإنكار 
  . )5(من الوجوه، إذ لا عذر يمنعه" اهـ 

للسان، وقدر على إظهار دلائل الإنكار، مثل تعبيس الوجه، وقال أيضًا:  من لم يقدر على الإنكار 
ه والازدراء به، وهجره في الله تعالى لزمه ذلك، ولا يكفيه والنظر شذراً، والتجهم، وإظهار الكراهية لفعل

لقلب مع إمكان دلائل الإنكار الظاهرة اهـ    . )6(العدول إلى الإنكار 
فصل: النهي عن المنكر فرض كفاية على من لم يعين عليه، وهو وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: 

إلى -الإمام والحاكم، والعالم والجاهل، والعدل والفاسق فرض كفاية على من لم يعين عليه، وسواء في ذلك 
                                                 

ان ( - 1 : الإ ل : الف () , وال49م ان وشرائعه (2172رمذ ائي: الإ لاح (5008) , وال ها 4340) , وأب داود: ال ة ف لاة وال ) , واب ماجه: إقامة ال

د (4013) والف (1275(   ). 3/54, 3/49, 3/20) , وأح

2 -  . ة وقد س و ع ال ل وه في الأر دیث رواه م   ال

ان ( - 3 : الإ ل رم49م : الف () , وال ان وشرائعه (2172ذ ائي: الإ لاة (5008) , وال ها 1140) , وأب داود: ال ة ف لاة وال ) , واب ماجه: إقامة ال

د (1275(   ). 3/10) , وأح

ان ( - 4 : الإ ل   ). 50م

او جـ - 5 ع الف ر م ة جـ127ص  28ان د ة ال ة في الأج ر الدرر ال ر 31ص  7، وان " ص، ان ه الغافل ه "ت   . 16ا

ر ص  - 6 . 38ان اب ه ال ا   ، م 
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لقلب، وفي الحديث الصحيح:  -أن قال للسان ثم  ليد ثم  ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال  وأعلاه 
  . ) )1حبة خردل 

مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا : - رحمه الله-قال الشيخ تقي الدين 
فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه،  ) )2ليس وراء ذلك  ال: ق

قال: وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم، مع بلوغ الخطاب إليهم  
  . )3(كلهم اهـ 

ديث بعد أن ساق عدة الح ) )4من رأى منكم منكراً  وقال ابن رجب على حديث أبي سعيد 
أحايث قال: "فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأما إنكاره 
لقلب فلا بد منه، فما لم ينكر قلب المؤمن دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه". اهـ وقال بعد ذلك: "مبين 

لقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأ ليد واللسان فبحسب القدرة" اهـ ذا أن الإنكار  ما الإنكار 
)5( .  

لمعروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز وقال ابن القيم  "وعلى القادر على الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر، فقالت له امرأة: هذا  عنهما، وتكلم يحيى بن معاذ الرازي يومًا في الجهاد والأمر 

ع عنا. فقال: هي أنه قد وضع عنكن سلاح اليد واللسان، فلم يوضع عنكن سلاح القلب. واجب قد وض
  . )6(فقالت: صدقت جزاك الله خيراً" اهـ 

                                                 
ان ( - 1 : الإ ل   ). 50م

ان ( - 2 : الإ ل   ). 50م

ة لاب مفلح جـ - 3 رع ر الآداب ال   . 282 - 281ص 1ان

ان ( -  4 : الإ ل : الف (49م رمذ ان وشرائعه (2172) , وال ائي: الإ لاة ( ) , وأب داود:5008) , وال لاح (1140ال لاة 4340) وال ) , واب ماجه: إقامة ال

ها ( ة ف د (1275وال   ). 3/54, 3/52, 3/49, 3/20, 3/10) , وأح

ل ص  - 5 امع ال م وال في شرح خ حدیًا م ج ر جامع العل   . 281ان

قع لاب الق جـ - 6 ر أعلام ال   . 157ص  2ان
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  الفصل الثالث
  مرتبتا تغيير المنكر أو طريقا الدعوة إلى الله 

  طريق اللين، وطريق الغلظة والقسوة. للدعوة إلى الله طريقان 
  الطريق الأول: طريق اللين مرتبة اللين، ومرتبة الشدة. تان ولتغيير المنكر مرتب

لحكمة والموعظة الحسنة، وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، وقد أرشد  وهو الدعوة إلى الله 
ا في قوله تعالى:  äí  ®القرآن الكريم إلى هذه الطريق وأمر  ÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹Î6 y™ y7 În/u‘ Ïπ yϑ õ3Ïtø: $$ Î/ Ïπ sàÏã öθ yϑ ø9$#uρ Ïπ uΖ|¡ptø: $# ( 

ρu_y≈‰Ï9øγßΟ /Î$$9©LÉ© δÏ‘} &rmô¡|⎯ß 4 〈 )1(  ،أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم، إلى سبيل ربك المستقيم

لوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب،  لحكمة، أي: ليكن  المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح 
  ®حين بعثهما إلى فرعون في قوله:  -عليهما السلام-موسى وهارون فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به 

ùs)àθωŸ 9sμç… %sθöωZ 9©‹hÍΨY$ 9©èy#©&ã… ƒtFt‹x.©ã &rρ÷ †sƒøý©4 ∪⊆⊆∩ 〈 )2(  ومن الحكمة مراعاة الأحوال في المدعوين، كل أحد على

لجهل،  لعلم لا  لأقرب إلى الأذهان والفهم. حسب حاله وفهمه، وقبوله وانقياده، ومن الحكمة الدعوة    و
لحكمة وإلا انتقل  لرفق واللين، فإن انقاد  ما يكون قبوله أتم، و لأهم فالأهم، و ومن الحكمة البدء 
لترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر  لموعظة الحسنة، وهو الأمر والنهي المقرون  معه إلى الدعوة 

نواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله، وإهانة من لم يقم من المصالح وتعدادها، وال
به، وما أعد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل، فإن  

لتي هي أحسن، وهي الطريق  كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعية إلى الباطل، فيجادل 
لأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب  التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليه 
إلى حصول المقصود، بشرط أن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها، ولا تحصل الفائدة 

                                                 
ة:  - 1 ل آ رة ال   . 251س

ة:  - 2 ه آ رة    . 44س
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الطريق الثاني: طريق الغلظة . )1(غالبة ونحوها المرجوة منها، وليكن قصد الداعية هداية الخلق إلى الحق، لا الم
  والشدة والقسوة 

إذا لم ينفع اللين واللطف، ولم يجُدِ الوعظ والتذكير والرأي الراشد الحليم، فإنه يصار إلى الغلظة والشدة 
لكلام الخشن أو الضرب، أو السيف في جهاد أعداء الله، فإن لم تنجح طرق اللين تعينت طريق القسوة 

$  ®لسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده، وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، كما قال تعالى:  pκš‰ r'̄≈ tƒ ©É<̈Ζ9$# 

_y≈γÎ‰Ï #$9ø6à¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈Ï)É⎫⎦t ρu#$ñø=èáõ ãt=nöκÍΝö 4 〈 )2(  :9  ®وقال تعالىs)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ ‘â™ß=nΨo$ /Î$$9ø7tiÉΖu≈MÏ ρu&rΡ“t9øΖu$ ΒtèyγßΟÞ 
|=≈ tG Å3ø9$# šχ#u”Ïϑ ø9$#uρ tΠθ à)u‹Ï9 â¨$̈Ψ9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ ( $ uΖø9t“Ρr&uρ y‰ƒ Ï‰ptø: $# ÏμŠ Ïù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰x© ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝn= ÷è u‹Ï9uρ ª!$# ⎯ tΒ 

ƒtΖÇÝçνç… ρu‘â™ß#s&ã… /Î$$9øót‹ø=Í 4 )Îβ¨ #$!© %sθÈ“; ãt“Ìƒ“Ö ∪∈⊄∩ 〈 )3(  السيف بعد إقامة الحجة. ففي الآية الإشارة إلى إعمال

ا المرجوّة، كما قيل: "آخر الطب  ولا تسلك هذه الطريق إلا عند الضرورة، حيث لم تثمر طريق اللين ثمر
لقرآن، ولا بد لسلوك  لسلطان ما لا يزع  الكي". وإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع 

   الله من الشروط التالية: هذه الطريق في تغيير المنكر والدعوة إلى

  القدرة على ذلك، فإن كان لا يقدر على الشدة سقط عنه وسلك طريق اللين.  -1

Ÿω  ®أن لا يترتب عليه مفسدة، كما قال تعالى:  -2 uρ (#θ ™7Ý¡n@ š⎥⎪Ï% ©!$# tβθãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# (#θ ™7Ý¡uŠsù 

#$!© ãt‰ôρJ# /ÎótöÎ æÏ=ùΟ5 3 〈 )4( ية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي مسألة مقررة في وقد أُخذ من الآ

  الأصول. 

  أن لا يفيد اللين ولا يجدي شيئا في حصول المعروف وزال المنكر.  -3

                                                 
ان جـ ص  - 1 اء ال ر أض ر جـ175 - 174ان ر اب  ر تف ر اب سعد جـ  102ص  5، وان   . 125 - 124ص  4وتف

ة:  - 2 ة آ رة ال   . 73س

ة:  - 3 دید آ رة ال   . 25س

ة:  - 4 رة الأنعام آ   . 108س
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 ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ<̈É© _y≈γÎ‰Ï #$9ø6à¤$‘u ρu#$9øϑßΨo≈Ï)É⎫⎦t ρu#$ñø=èáõ ãt=nöκÍΝö 4  ®وقد وجدت هذه الشروط لما نـزلت آية الغلظة: 
ليد، وظهور الاستمرار على  فإن الآية مدنية، وذلك بعد تمكن الرسول  )1( 〉 وأصحابه من الجهاد 

  . )2(الكفر من أعدائهم، ولم يجُدِ اللين فيهم شيئًا فوقعت الغلظة في مركزها 
  تنبيه لمن يسلك طريق الغلظة والشدة

  ه: ــتنبي
وهي أنه ينبغي لمن يسلك طريق الغلظة والشدة أن يكون  هنا دقيقة عظيمة مهمة قلّ من ينتبه إليها:

قصده بذلك رجوع العاصي عن تلك المعصية، لا الانتصار لنفسه لكون العاصي ردّ كلامه أو استهزأ به، 
رت وأغلظ في الكلام،  فإن الداعية قد يكون مخلصًا في ابتداء الإنكار فإذا رد كلامه العاصي واستهزأ به، 

فحش والكذب واللعن والضرب، وقد يستعدي عليه الحاكم فيسجنه أو يعزره، وقد يسترسل وقد يقع في ال
طل أو  به الغضب إلى الخروج إلى الكلام في حق العاصي بما لا يجوز له مما هو كذب في نفس الأمر، أو 

  فاحش. 
ذا عن دائرة  الإخلاص، ويقع وهذا الصنيع في الحقيقة انتصار للنفس لا غضب لله ولمحارمه، فيخرج 

في هوَّة الغضب والحمق المنهي عنه، فتنعكس الحال في حقه، ويصير ممن يجب الإنكار عليه، بعد أن كان 
لبول، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها من  منكراً على غيره، ومثاله في هذا مثل من يغسل الدم من ثوبه 

  . )3(يستعمل هذه الطريق في تغيير المنكر 

                                                 
ة:  - 1 ة آ رة ال   . 73س

اء ال - 2 ر أض ة جـ175ص  2ان جـان ر الدرر ال   . 132ص  7، وان

" ص  - 3 ه الغافل ر "ت   . 39ان
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  لثالباب الثا
لمعروف والنهي عن المنكر    في الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر 

  وفيه ثلاثة فصول: 
-  :عدم القبول والانتفاع به.  - الحال الأولى  
-  :لمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من  - الحال الثانية أن يترتب على الأمر 

  ذلك المنكر. 
 - :أو خوف الضرر.  عدم القدرة -الحال الثالثة  

لمعروف والنهي عن المنكر في الأحوال التالية:  الحال الأولى: عدم القبول  -يسقط وجوب الأمر 
  والانتفاع به 

لمعروف والنهي عن المنكر مظنة النفع به فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب  يشترط في وجوب الأمر 
والهوى المتبع، وإيثار الدنيا، وإعجاب كل ذي رأي عليه، كما إذا وجدت هذه الصفات: الشحّ المطاع، 

ن، وكثرة الفتن والحروب، وظهور التغيير والتبديل  برأيه. وهذه الأمور تكون عند فساد الزمان، ومروج الأد
  في الدين، وانتشار شرّ المنافقين، وفقد المعين والمناصر. 

لمعروف والنهي عن المنكر سقط و    جوبه، ومن الأدلة على ذلك: فإذا عدمت فائدة الأمر 
-  :ظاهر قوله تعالى®  ùs‹x.jÏö )Îβ Ρ¯xèyMÏ #$!%eÏ.øt“3 ∪®∩ 〈 )1( .  

ما في سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقولون في  -2

؟ قال: سألت عنها خبيراً، أما والله  )æt=n‹ø3äΝö &rΡà¡|3äΝö ( ωŸ ƒtØÛ•.äΝ Β⎯̈ Ê|≅¨ )ÎŒs# #$δ÷Ft‰yƒ÷FçΟó 4 〈 )2  ®هذه الآية: 

وا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًّا  فقال:  لقد سألت عنها رسول الله  لمعروف وا بل ائتمروا 

                                                 
ة:  - 1 رة الأعلى آ   . 9س

ة:  - 2 ائدة آ رة ال   . 105س
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 مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام 
)1( .  

-  أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: ما في سنن  بينما نحن جلوس حول رسول الله  إذ
م، وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه،  ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، وخفت أما
فقلت له: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ؟ فقال: الزم بيتك وأمْلِك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، 

مر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة ود    . ) )2ع ما تنكر، وعليك 
 -  :ما روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى®  æt=n‹ø3äΝö &rΡà¡|3äΝö ( ωŸ ƒtØÛ•.äΝ Β⎯̈ Ê|≅¨ )ÎŒs# 

#$δ÷Ft‰yƒ÷FçΟó 4 〈 )3(  .ويلها في آخر الزمان ويلها بعد، إنما  ت    قالوا: لم 

  من ذلك: 
س بعض، بن مسعود قال: عن ا - أ "إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعًا، وذاق بعضكم 

ويل هذه الآية".    فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، فهو حينئذ 
، إن قالوا لم يقبل منهم". عن ابن عمر قال:  - ب   "هذه الآية لأقوام يجيئون من بعد
"إذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوى متبعًا، : قال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا -ج

وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت". ومما سبق يتبين أن 
  من علم أنه لا يقبل منه، لم يجب عليه الأمر والنهي، وحكي هذا رواية عن الإمام أحمد 

  "أأمر من ترى أن يقبل منك". وقال الأوزاعي 
مًا، الصابر فيهن كالقابض على  ر حديث أبي ثعلبة الخشني السابق: وفي آخ فإن من ورائكم أ

قيل:  رسول الله،  وفي لفظ:  ) )1الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا (يعملون مثل عملكم) 

                                                 
ر القرآن ( - 1 : تف رمذ   ). 4014) , واب ماجه: الف (3058ال

لاح ( - 2   ). 4343أب داود: ال

ة:  - 3 ائدة آ رة ال   . 105س
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، وأخرج الحديث أيضا الحاكم وصححه ) )2أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم 
  وابن جرير والبغوي في معجمه. 

  . ) )3( )4لا يدان لك به  وفي لفظ:  ورأيت أمراً لا بد لك منه  وفي بعض ألفاظه: 
لمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك    الحال الثانية: أن يترتب على الأمر 
  المنكر 

لمعروف أو النهي عن ا   لمنكر أمثلة لترتب مفسده على الأمر 
لمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر،  يشترط في وجوب الأمر 
فإن كان إنكار المنكر يستلزم حصول منكر أعظم من ذلك المنكر، فإنه يسقط وجوب الإنكار، بل لا 

تي:    يسوغ الإنكار والحال هذه؛ لما 
-  ين. إجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضرر  
-   أن الشريعة الباهرة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة

كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، وبناء على ذلك، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن 
  لشريعة. الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من ا

  ومن أمثلة ذلك: 
-  لخروج عليه، فإنه يستلزم منكراً أعظم، والنبي شرع لأمته إنكار  الإنكار على ولي الأمر 

نكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، والإنكار على الملوك والولاة يستلزم ما هو أنكر منه  المنكر ليحصل 
وفتنة، ولهذا كان من أصول أهل السنة لزوم الجماعة، وترك قتال وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه أساس كل شر 

                                                                                                                                                                  
ر القرآن (ا - 1 : تف رمذ   ). 4014) , واب ماجه: الف (3058ل

ر القرآن ( - 2 : تف رمذ   ). 4014) , واب ماجه: الف (3058ال

  ). 4014اب ماجه: الف ( - 3

ر جـ - 4 ر اب  ر تف غ جـ259 - 257ص  3ان ر ال ان جـ259 - 257ص  3، وتف اء ال ر أض ة جـ، وا176 - 175ص  2، وان ر الدرر ال  42ص  7ن

م وال لاب رجب ص 43 - ر جامع العل اس ص 284 - 283، وان ه الغافل لاب ال ر ت   . 106، وان
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ى عن قتال الأمراء الذين  الأئمة، وترك القتال في الفتنة، ولهذا أمر النبي  لصبر على جور الأئمة، و
وفي -أفلا نقاتلهم؟  في قتالهم وقالوا:  يؤخرون الصلاة عن وقتها، لما استأذن الصحابة رسول الله 

لسيف؟رواي من رأى من أميره شيئا   وقال  ) )1( )2قال: لا ما أقاموا الصلاة  - ة: أفلا ننابذهم 
وذلك لما في الخروج عليهم من الفتن العظيمة التي تؤدي  ) )3( )4يكرهه فليصبر، ولا ينـزعن يدًا من طاعة 

ب أموالهم، واخت م، و   لال أمنهم واستقرارهم. إلى سفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم وحرما
-  لما فتحت مكة وصارت دار إسلام، عزم النبي  على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم لكن

لإسلام،  منعه من ذلك خشية وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم 
م حديثي عهد بكفر.    وكو

 -  إقرار النبي مثاله من أئمة النفاق والفجور؛ لأن إزالة منكره بعقابه مستلزمة لعبد الله بن أُبيّ وأ
لإزالة معروف أكثر وحصول منكر أعظم، لما لهم من الأعوان بعصب قومهم وحمايتهم، وبنفور الناس عن 

  الإسلام إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه. 
 -  ار بقوم منهم يشربون "مررت أ وبعض أصحابي في زمن التتقال شيخ الإسلام ابن تيمية

ا تصد عن ذكر الله  الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأ
  وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية، وأخذ الأموال، فدعهم". 

-  أن النبي  د الله؛ خشية أن يترتب عليه ى أن تقطع الأيدي في الغزو، مع أنه حدّ من حدو
لمشركين حمية وغضبًا، كما قاله عمر وأبو  ن يلحق صاحبه  خيره،  ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو 

  . )5(الدرداء وحذيفة وغيرهم 
                                                 

: الإمارة ( - 1 ل د (1855م   ). 2797) , والدارمي: الرقاق (6/28, 6/24) , وأح

ار جـ - 2 ل الأو ر ن ، ان ل د وم دیث رواه أح   . 183 - 182ص  7ال

: الف ( - 3 ار : الإمارة (7054ال ل د (1849) , وم ر (1/275) , وأح   ). 2519) , والدارمي: ال

ار جـ - 4 ل الأو ر ن ه ان ف عل دیث م   . 181ص  7ال

قع جـ - 5 ر أعلام ال او جـ17 - 14ص  3ان ع الف ان جـ131ص  28، وم اء ال ر أض   . 175ص  2، وان
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"وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة: فيما إذا تعارضت : -رحمه الله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
سد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفا

وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع -المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي 
لم يكن فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر  -مفسدة

مأموراً به، بل يكون محرّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو 
بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه 

ا وبدلال   تها على الأحكام. والنظائر، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً 
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما 
مروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل أن ينظر، فإن كان  أن يفعلوهما جميعًا، أو تركوهما جميعًا، لم يجز أن 

المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم  المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من
ب الصدّ عن سبيل الله، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله، وزوال  منه، بل يكون النهي حينئذ من 
ى عنه، وإن استلزم ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك  فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب 

ر الزائد عليه أمرًا بمنكر، وسعيًا في معصية الله ورسوله، وإن تكافأ المعروف والمنكر المعروف المستلزم للمنك
ي  رة لا يصلح لا أمر ولا  رة يصلح النهي، و ما ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر، و المتلازمان لم يؤمر 

  . )1( حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة" ا هـ
صر  "لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار، وأنكر بقلبه، وقد وقال الشيخ حمد بن 

نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه، أنه لا ينبغي، وذلك لأن مبنى 
  . )2(الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد 

                                                 
ع  - 1 ر م او جـ ان   . 130 - 129ص 28الف

ة جـ  - 2 د ة ال ة في الأج ر الدرر ال   . 31ص  7ان
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لمعروف والنهي عن المنكر، لطيف وقال الشيخ محمد بن عبد ال لبصيرة في الأمر  "وأوصيكم أيضًا 
مر من أمور الخير، نظر، فإن كان يترتب على ذلك الأمر خير في العاجل والآجل،  فإذا أمر الإنسان 
وسلامة في الدين، وكان الأصلح الأمر به، مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة، وإن كان يترتب على ذلك 

وفتن، وتفريق كلمة في العاجل والآجل، ومضرة في الدين والدنيا، وكان الصلاح في تركه، وجب  الأمر شرّ 
مر به؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ا هـ    . )1(تركه ولم 

"وأيضًا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز وقال بعض علماء نجد 
  . )2(إنكاره" ا هـ 

  فالذي يترتب على تغيير المنكر وإنكاره واحد من أمور أربعة: 
-  .أن يزول ويخلفه ضده من المعروف وهذا مشروع  
-  .أن يقلّ المنكر ويخفّ وإن لم يزل بجملته، وهذا مشروع أيضًا  
 -  .أن يزول ويخلفه ما هو شر منه، وهذا محرم  
 -  هذا موضع اجتهاد من المنكِر والناهي. أن يزول ويخلفه ما هو مثله من المنكر، و  

لشطرنج، أو اجتمعوا على لهو ولعب، أو سماع مكاء  فمثلا: إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون 
وتصدية، أو رأيتهم مجتمعين ومشتغلين بكتب المجون واللهو ونحوها، فإن نقلتهم إلى طاعة الله، وإلى ما هو 

باق الخيل، أو تلاوة كتاب الله، وقراءة الكتب النافعة، كان ذلك خيراً، أحب إلى الله ورسوله: كالرمي وس
وإن لم يحصل ذلك فتركهم على ما هم عليه خير من أن يتفرغوا لما هو أعظم من ذلك، كالإقبال على كتب 

م، ونحو ذلك من المفاسد     .)3(الضلال والبدع والسحر، أو التعدي على أموال الناس أو أعراضهم أو أبدا
  الحال الثالثة: عدم القدرة أو خوف الضرر

                                                 
ة جـ - 1 د ة ال ة في الأج ر الدرر ال   . 41 - 40ص  7ان

ة ج - 2 د ة ال ة في الأج ر الدرر ال   . 291ص  7ان

قع جـ - 3 ر أعلام ال   . 16ص  3ان
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لمعروف والنهي عن المنكر أن يكون قادراً وأن لا يخشى ضرراً على نفسه أو  يشترط في وجوب الأمر 
  ماله أو أهله أو على المسلمين فإن عجز أو خاف الضرر، سقط عنه الوجوب وبقي الاستحباب. 

وف هو المسقط للإنكار، وله أن يزيل بيده ما فعله الظلمة وليس مجرد الهيبة مانعًا من الإنكار، بل الخ
من المنكرات، ويبطل بيده ما أمروا به من الظلم، إن كان له قدرة على ذلك، فإن خشي في الإقدام على 
الإنكار عليهم أن يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذٍ، لما فيه من تعدي الأذى إلىغيره،  

الفضيل بن عياض وغيره، وإن خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس، أو القيد كذلك قال 
يهم، وقد نصّ الأئمة على ذلك: منهم  أو النفي أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم و

  مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. 
أو سماع الكلام السيئ لم  "لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول، فإن خاف السبّ قال أحمد: 

يسقط عنه الإنكار بذلك". نص عليه الإمام أحمد وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نصّ عليه 
 أحمد أيضًا، ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي 

  . ) )1( )2أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر  قال: 
فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق  ) )3( )4لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه  وأما حديث: 

الأذى ولا يصبر عليه، فإنه لا يتعرض حينئذٍ للأمراء، وهذا حق، وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر 
  . )5(على ذلك 

البر أن المنكر واجب على كل من قدر  "أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدقال القرطبي في تفسيره: 
  . )1(عليه" ا هـ 

                                                 
لاح ( - 1   ). 4344أب داود: ال

ني جـ - 2 ل فاء للع ف ال دیث رواه أب داود واب ماجه،    . 173ص  1ال

: الف ( - 3 رمذ د (4016) , واب ماجه: الف (2254ال   ). 5/405) , وأح

فاء جـ - 4 ف ال فة،  دب واب ماجه ع حذ ه ع ج رمذ وص د وال دیث رواه أح   . 524ص 2ال

م وال لاب - 5 ر جامع العل   . 283 - 282رجب ص  ان
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"قال ابن عطية والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه، وأمن وقال القرطبي أيضًا: 
  . )2(الضرر على نفسه وعلى المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه، ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه" ا هـ 

Ÿξ  ®فسيره على آية النساء: وقال القرطبي أيضًا في ت sù (#ρ ß‰ãèø)s? óΟßγ yè tΒ 4©®L ym (#θ àÊθèƒs† ’Îû B]ƒ Ï‰tn ÿ⎯ÍνÎö xî 4 

)ÎΡ3̄ä/ö )ÎŒ]# ΒiÏV÷=èγßΟó 3 〈 )3(  ،قال: "فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم، يكون معهم في الوزر سواء

ا،  لمعصية أو عملوا  فإن لم يقدر على النكير عليهم، فينبغي أن يقوم وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
  . )4(عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية" ا هـ 

"والحاصل أن من حضر مجلسًا وقال عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره على آية النساء السابقة: 
  . )5(يعصي الله به، فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم، أو القيام مع عدمها" ا هـ 

وز للعاجز عن تغيير المنكر الدخول إلى أماكن الظلم والفسق، ومواطن المعاصي والمنكرات من غير ولا يج
  ضرورة. 

"من علم أن بموضع من بلده منكراً لا يرجع إليه في قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين": 
لا يخرج إلا لحاجة مهمة أو إنكاره، لزمه أن لا يحضر ذلك الموضع، ويعتزل في بيته؛ حتى لا يشاهده، و 

تنبيه: الإنكار . )6(واجب؛ لأن عجزه عن الإنكار ليس عذراً في مشاهدته هذا المنكر من غير ضرورة" ا هـ 
  لقلب لا يسقط عن أحد 

لمعروف والنهي عن المنكر، إنما يسقط فيها وجوب تنبيه:  هذه الأحوال التي يسقط منها وجوب الأمر 
ليد والل لقلب فلا يسقط عن أحد، بل هو فرض على كل مسلم كما سبق. الإنكار    سان، وأما الإنكار 

                                                                                                                                                                  
ي جـ - 1 ر القر ر تف   . 48ص  4ان

ي جـ - 2 ر القر ر تف   . 253ص  6ان

ة:  - 3 اء آ رة ال   . 140س

ي جـ - 4 ر القر ر تف   . 418ص  5ان

ر اب سعد جـ - 5 ر تف   . 93ص 2ان

ر ص  - 6 ه.  106ان ا   م 
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لمعروف والنهي عن المنكر.  -5   الحامل على الأمر 

  خطر المداهنة في دين الله:  -1

م، واستجلاب  يرى كثير من الناس أن العقل إرضاء الناس جميعهم، وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهوا
لمعروف والنهي عن المنكر. ويقول قائلهم: أ م، بترك الأمر  لدخول مع الناس مود صلح نفسك 

وموافقتهم، ولا تبغض نفسك عندهم، وهذا المسلك خط كثير من الناس، وهذا عقل نفاقي شيطاني، وهو 
  عين الهلاك وثمرة والنفاق، وبيان ذلك من وجـوه: 

  أحدها: أن المداهن ترك واجبًا عظيمًا من واجبات الإسلام 
لمعروف والنهي عن المنكر لأج Ÿω  ®ل الناس، والله تعالى يقول: وهو الأمر  uρ /ä.õ‹è{ù's? $ yϑ ÍκÍ5 ×π sùù&u‘ ’Îû È⎦⎪ÏŠ 

#$!« )Îβ .äΖ⎢äΛ÷ ?èσ÷ΒÏΖãθβt /Î$$!« ρu#$9ø‹uθöΘÏ #$ψFzÅÌ ( 〈 )1(  ،خذ رأفة في دين الله تمنعنا من إقامة الحد فنها الله تعالى أن 

قة، أو غير ذلك، وبينّ أن الإيمان موجب لانتفاء سواء كانت رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة، أو لأجل صدا
  هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله. 

                                                 
ة:  - 1 ر آ رة ال   . 2س
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  الثاني: أن المداهن قد التمس رضا الناس بسخط الله، وقدَّم رضا الناس على رضا الله 
من التمس رضا الناس بسخط الله،  قال:  وفي حديث عائشة الذي كتبته لمعاوية أن النبي 

 ) )1وأرضى عنه الناس  عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس، سخط الله 
)2( .  

  الثالث: أن المداهن قد تسبب في غضب الله عليه ولعنته 
∅š  ®قال تعالى:  Ïèä9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 .⎯ÏΒ û_ Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ uó Î) 4’n?tã Èβ$ |¡Ï9 yŠ…ãρ#yŠ ©|¤ŠÏã uρ Ç⎯ö/$# zΟtƒ ötΒ 4 y7 Ï9≡sŒ $ yϑ Î/ 

ãtÁ|θ#( ρ¨2Ÿ%Ρçθ#( ƒtè÷Ft‰ßρχš ∪∇∠∩ 2Ÿ$Ρçθ#( ωŸ ƒtKoΖu$δyθöχš ãt⎯ Β•Ψ6x9 ùsèy=èθνç 4 〈 )3( .  

ً من الذل والهوان    الرابع: أن المداهن لا بد أن يفتح الله له 
  . )Σn¡Ýθ#( #$!© ùs⊥t¡ÅuκåΝö 3 〈 )4  ®لأنه طلب العزّ بمداهنته، فكما هان عليه أمر الله أهانه الله وأذله 

لمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين، نـزعت منه الطاعة، وقال بعض السلف  "من ترك الأمر 
  فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه". 

  الخامس: أن المداهن تعمه العقوبة إذا نـزلت 
والنجاة هي لأهل الأمر  )ρu#$?¨)àθ#( ùÏF÷ΖuπZ ω ?èÁÅ‹⎤t⎦¨ #$!©%Ï⎪⎦t ßs=nϑßθ#( ΒÏΨ3äΝö {s%!¹¢πZ ( 〈 )5  ®كما قال تعالى: 

 〉 ùs=nϑ£$ Σn¡Ýθ#( Βt$ Œè2eÅãρ#( /ÎμÏ⎯ÿ &rΥgpŠøΖu$ #$!©%Ï⎪⎦t ƒt]÷κpθöχš ãt⎯Ç #$9¡θþ™Ï  ®لمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: 
)6( .  

                                                 
: الزهد ( - 1 رمذ   ). 1424ال

دیث.  - 2 اس...) ال ط ال س رضا الله  ب خاص. بلفظ: (م ال ره ب وال رغ ه فقط، ال ع م رف ه ال ان في ص دیث رواه اب ح   ال

ة:  - 3 ائدة آ رة ال   . 79-78س

ة:  - 4 ة آ رة ال   . 67س

ة:  - 5 رة الأنفال آ   . 25س

ة:  - 6 رة الأعراف آ   . 165س
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  وشارب الخمر  السادس: أن المداهن الطالب رضا الخلق أخبث حالا من الزاني والسارق
س يجلسون في المسجد  -رحمه الله- وقد قال الشيخ المجدد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  في أ

مروا به، وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه، قال:  على مصاحفهم يقرءون ويبكون، ولكنهم إذا رأوا المعروف لم 
م من العمي البكم".    "إ

لباطل سلف: ويشهد لهذا ما جاء عن بعض ال أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم 
طق    . )1(شيطان 

: "وليس الدين بمجرد ترك - رحمه الله تعالي- قال ابن القيم : -رحمه الله- قال الشيخ حمد بن عتيق 
نين لا يعبئون منها إلا بما لأمور المحبوبة لله، وأكثر الدَّ لقيام مع ذلك  شاركهم في  المحرمات الظاهرة، بل 

لمعروف والنهي عن المنكر،والنصيحة لله ورسوله وعباده، ونصرة الله ورسوله  عموم الناس، وأما الجهاد والأمر 
وكتابه ودينه، فهذه الواجبات لا يخطرن ببالهم، فضلا عن أن يريدوا فعلها، فضلا عن أن يفعلوها، وأقل 

ات وإن زهد في الدنيا جميعًا، وقلّ أن يرى منهم من يحمرّ الناس دينًا، وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجب
وجه، ويتمعَّر في الله، ويغضب لحرماته، ويبذل عرضه في نصرة دينه، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله 

  من هؤلاء انتهى ". 
لدنيا كلها، "فلو قُدِّر أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل، ويزهد في ا: - رحمه الله-ثم قال الشيخ حمد 

لمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا الرجل  مر  وهو مع ذلك لا يغضب ولا يتمعَّر وجهه ويحمرّ لله، فلا 
فلو علم  -إلى أن قال- من أبغض الناس عند الله، وأقلهم دينًا، وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله منه 

لتكلم وصدع، ولو علم طالب  -يرى أنه طيب وإن كان-المداهن الساكت أنه من أبغض الناس عند الله 
وإن كان عن نفسه - رضا الخلق بترك الإنكار عليهم، أن أصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله منه 

                                                 
ة جـم رسالة لل - 1 د ب ع في الدرر ال   . 39 - 37ص  7خ ح
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مر الله أنه شيطان أخرس  -صاحب دين لتاب من مداهنته ونـزع، ولو تحقق من يبخل بلسانه عن الصدع 
دنى الطمع" ا هـ لما ابتا  -وإن كان صائمًا قائمًا زاهدًا- ة الشيطان    . )1(ع مشا

ن حسَّن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة : -رحمه الله- وقال ابن القيم  "وقد غرّ إبليس أكثر الخلق 
ا، وهؤلاء  لقيام  م  ت، فلم يحدِّثوا قلو والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبود

نبياء أقل الناس دينًا، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ عند ورثة الأ
وبما كان  ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله  - ثم قال-حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي، 

لدين هم أقل الناس دينًا ، والله المستعان، وأيّ دين وأي عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم 
رد  خير فيمن يرى محارم الله تنتهك، وحدوده تضاع، ودينه يترك، وسنة رسول الله  يرغب عنها، وهو 
طق.  لباطل شيطان    القلب ساكت اللسان شيطان أخرس؟! كما أن المتكلم 

م،  سا فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ور
وخيارهم المتحزن المتلظ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذّل وجدّ 
واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله، ومقت الله لهم، 

عظم بلية تكون وهم لا ي شعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أتم،  قد بلوا في الدنيا 
  . )2(كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل" ا هـ 

   -  الفرق بين المداراة والمداهنة  
لمعروف والنهي عن المنكر، لغرض دنيوي المداهنة:  هي ترك ما يجب لله من الغيرة والنصيحة والأمر 

م، ومؤاكلتهم ومشاربتهم ومجالستهم، وعدم الإنكار عليهم وهو نفساني، والاس هل المعاصي ومعاشر تئناس 
م،  م ومحبتهم، وإرضاءً لهم، ومسالمة لهم وعدم التمييز بين طبقا مع القدرة على الإنكار؛ استجلاً لمود

م رأوا أن السلوك مع الناس، وحسن الخلق ونيل المعيشة، لا يحصل إلا بذلك.    لأ
                                                 

ة جـ - 1 د ة ال ة في الأج ر الدرر ال   . 39 - 37ص  7ان

قع جـ - 2 ر أعلام ال لامه 158 -  157ص  2ان ه الله-، وقد س نقل  ر،  -رح هي ع ال عروف وال ال اكت مع القدرة ع الأمر  اب الأول في إث ال في ال

قل ونقص. ول أع ادة في ال ه، مع ز قام وأه ه لل اس   دناه ل
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المداهنة مخالفة للرسل وأتباعهم، وخروج عن سبيلهم ومنهاجهم، إذ هي إيثار للحظوظ حكم المداهنة: 
النفسانية والدعة ومسالمة الناس، وترك المعاداة في الله، وتحمل الأذى في ذاته، وهذا في الحقيقة هو الهلكة؛ 

يمان يحصل بمراغمة أعداء الله وإيثار مرضاته، لأنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالِ في الله ويعادي فيه، بل الإ
والغضب إذا انتهكت محارمه، وأي خير يبقى في قلب فقد الحياة والغَيرْة والتعظيم، وعدم الغضب لله؟! 

  وسوَّى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته؟! 
لقول اللين وترك الغلظة، والإعوالمداراة:  راض عن الشرير إذا خيف شره، أو هي درء الشر المفسد 

  حصل منه ضرر أكبر مما هو متلبس به. 
ا دفع للشر وردّ له، أو تخفيف له، ولأن في استعمالها بعدًا عن حكم المداراة:  المداراة مشروعة؛ لأ

ب ارتكاب أخف الضررين، وأدنى المفسدتين، وفعل أعلى المصلحتين، وفي  ا من  الفحش والتفحش، ولأ
  أو كما قال عليه الصلاة والسلام.  ) )1شركم من اتقاه الناس خشية فحشه  ث: الحدي

بئس أخو العشيرة هو،  رجل، فقال:  أنه استأذن على النبي  -رضي الله عنها-وعن عائشة 
ألان له الكلام، فقالت عائشة قلت فيه  رسول الله ما قلت. فقال: إن يبغض  فلما دخل على النبي 

  . ) )2( )3( )4لتفحّش الفحش وا
  -  لمعروف   الحكمة في مشروعية إنكار المنكر والأمر 

لمعروف والنهي عن المنكر حِكَم منها:    للأمر 
-  إقامة حجة الله على خلقه  

                                                 
ه).  - 1 امة م ودعه أو تر م الق ـزلة ی د الله م اس ع ل بلفظ: (إن شر ال دیث أخرجه م   ال

: الأدب ( - 2 ار لة والآداب (6054ال ر وال : ال ل لة (2591) , وم ر وال : ال رمذ د (4792, 4791) , وأب داود: الأدب (1996) , وال   ). 6/38) , وأح

غض الفاحش وا - 3 د بلفظ: (إن الله ی د ع أسامة ب ز ش)، ورواه أح ف ش ولا ال ب الف فظ: (إن الله لا  اده  إس دیث رواه أب داود  فاء ال ر ال ش)، ان ف ل

  . 281ص 1جـ

ة جـ - 4 ر الدرر ال ، ان د الرح ف ب ع د الل خ ع   . 35ص  7م رسالة لل
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وقال  )ßξW Β•6t³eÅÎ⎪⎦t ρuΒãΨ‹É‘Í⎪⎦t 9Ï∞yξ ƒt3äθβt 9Ï=Ζ¨$¨Ä ãt?n’ #$!« mãf¤π8 /tè÷‰y #$9”™ß≅È 4 〈 )1™•‘  ®كما قال تعالى: 

≅Ÿ  ®تعالى:  ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# ô‰s% öΝä.u™!% ỳ $ uΖä9θ ß™ u‘ ß⎦Îi⎫t7ãƒ öΝä3s9 4’n?tã ;οuøIsù z⎯ÏiΒ È≅ ß™ ”9$# β r& (#θä9θ à)s? $ tΒ $ tΡu™!% y` .⎯ÏΒ 9Ï±o0 Ÿω uρ 9ƒ É‹tΡ ( 

ùs)s‰ô ỳ%!™u.äΝ 0o±Ï× ρuΡt‹ÉƒÖ 3 〈 )2(  :وقال تعالى®  ρu.x‹x≡9Ï7y _yèy=ùΨo≈3äΝö &éΒ¨πZ ρu™yÜV$ 9jÏGt6àθΡçθ#( −àκp‰y#!™u ãt?n’ #$9Ψ¨$¨Ä 
ρuƒt3äθβt #$9§™ßθΑã æt=n‹ø3äΝö ©xγÎ‹‰Y# 3 〈 )3( .  

لمعروف والناهي عن المنكر من عهدة التكليف والمسئولية  -2   خروج الآمر 

م قالوا لمن قال له øŒÎ)uρ ôM  ®م: كما قال تعالى في قصة أصحاب السبت عن الفرقة الناهية أ s9$ s% ×π ¨Β é& öΝåκ÷]ÏiΒ 

9ÏΝz ?sèÏàÝθβt %sθöΒ·$   #$!ª Βãγô=Î3äγßΝö &rρ÷ Βãèy‹jÉ5æκåΝö ãt‹x#/\$ ©x‰Ïƒ‰Y# ( %s$9äθ#( Βtè÷‹É‘uο¸ )Î<n’4 ‘u/nÎ3äΟó 〈 )4( .  

أنه لو لم يخرج من دلت الآية بمفهومها على  )ùsGtθuΑ¤ ãt]÷κåΝö ùsϑy$! &rΡM| /Îϑy=èθΘ5 ∪⊆∈∩ 〈 )5  ®وقال تعالى: 

يهم  -العهدة    لكان ملومًا.  -مرهم و
، قلن: لمن  رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة -ثلاً -الدين النصيحة   قال 

ى عن المنكر فقد أدى النصيحة التي هي الدين، بعد  ) )6( )7المسلمين وعامتهم  لمعروف و فمن أمر 
مر به وينهى عنه وامتثاله لذلك. استقامته هو على م   ا 

-  جتناب المنهيات وفعل المأمورات   رجاء انتفاع المأمور والمنهي بتقوى الله تعالى 

                                                 
ة:  - 1 اء آ رة ال   . 165س

ة:  - 2 ائدة آ رة ال   . 19س

ة:  - 3 قرة آ رة ال   . 143س

ة:  - 4 رة الأعراف آ   . 164س

ة:  - 5 ات آ رة الذار   . 54س

ان ( - 6 : الإ ل عة (55م ائي: ال د (4944) , وأب داود: الأدب (4197) , وال   ). 4/102) , وأح

دیث رواه م - 7 ة. ال و ع ال   ل وه في الأر
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 〉 ∩⊆∌⊇∪ Βtè÷‹É‘uο¸ )Î<n’4 ‘u/nÎ3äΟó ρu9sèy=¯γßΟó ƒtG−)àθβt  ®كما قال تعالى عن الفرقة الناهية في قصة أصحاب السبت 
  . )2( 〉 ∩∋∋∪ ρuŒs.jÏö ùs*Îβ¨ #$!%eÏ.øt“3 ?sΖxìß #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏ⎫⎥š  ®وقال تعالى:  )1(

  . )y‹u‹¤.©ã Βt⎯ †sƒøý©4 ∪⊃⊇∩ 〈 )3™  ®وقال تعالى في بيان من ينتفع: 

  المفاسد المترتبة على ترك إنكار المنكر  - 4  

  يترتب على ترك إنكار المنكر مفاسد عظيمة منها: 

معصية، وإن لم يباشر الساكت فعل المنكر الذي سكت أن السكوت عن المنكر مع القدرة فعل  -1

عليه، فإنه كما يجب اجتناب المعصية، يجب الإنكار على من فعل المعصية، فهما واجبان من ترك أحدهما 
  فقد عصى ربه. 

مر الله.  -2 ا، والتهاون  لمعاصي وقلة الاكتراث    أن السكوت عن المنكر يدل على التهاون 

  ت عن المنكر فقد الغيرة والغضب لمحارم الله أو ضعفها وضعف تعظيم الرب تعالى. أن في السكو  -3

أن السكوت عن المنكر يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي، حيث لم يردعوا عنها  -4

حتى تكون لهم الشوكة والظهور، ويضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرّ، فيزداد بذلك الشرّ وتعظم 
  بة الدينية والدنيوية. المصي

أن بترك إنكار المنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية إذا تكرر صدورها من كثير من  -5

ا عبادة  ا ليست معصية، وربما ظن أ الناس، ولم ينكرها أهل الدين والعلم والفضل، ظن الجاهل أ

                                                 
ة:  - 1 رة الأعراف آ   . 164س

ة:  - 2 ات آ رة الذار   . 55س

ة:  - 3 رة الأعلى آ   . 10س
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ؤية الباطل حقًا، وانقلاب الحقائق على مستحسنة، وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا، ور 
  الناس؟! 

أن السكوت عن المنكر مع إعلان العاصي لمعصيته وإظهارها، إذن ودعوة إلى تقييد العاصي،  -6

قرانه وبني  لاقتداء  وتزيين للمعصية في صدور الناس، والناس يقتدي بعضهم ببعض، والإنسان مولع 
  جنسه. 

ترك إنكار المنكر وغيرها، كان السكوت عن الإنكار مع القدرة موجبًا  ولهذه المفاسد المترتبة على
لناس هي العقوبة المعنوية بموت القلوب حتى لا تعرف  للعقوبة الحسية أو المعنوية، وأعظم عقوبة تحل 

طلا، ولا تميز بين الخبيث والطيب، والعقوبة الحسي ة تكون معروفاً ولا تنكر منكراً، ولا تحق حقًا ولا تبطل 
م سوء العذاب  -عليهم -في الأموال والأنفس والأولاد، أو بتسليط الأعداء    . )1(وقهرهم لهم، فيسومو

لمعروف والنهي عن المنكر  -5     الحامل على الأمر 

عث يبعثه، وحامل يحمله على  لمعروف والناهي عن المنكر والداعية إلى الله تعالى لا بد له من  الآمر 
داء هذا الواجب العظيم، والأمور التي تحمل الآمر والناهي وتبعثه على الأمر والنهي والدعوة إلى الله القيام 

  تعالى كثيرة متعددة منها: 

رجاء ثواب الله تعالى، والطمع فيما لديه سبحانه من المثوبة العظيمة، والأجر الجزيل على أداء هذه  -1

  الوظيفة العظيمة. 

الى والتعرض لسخطه وغضبه ونقمته في ترك واجب عظيم من واجبات خوف عقاب الله تع -2

  الإسلام، به يقوم الدين ويستقيم. 

                                                 
عد جـ - 1 د الرح ال خ ع ر ال ر تف   . 155ص  2ان
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لرسل الكرام  -3 لمعروف والنهي عن - عليهم الصلاة والسلام-الاقتداء  ، فإن الدعوة إلى الله والأمر 

 ) ©è≅ö δy≈‹ÉνÍ⎯ ™y6ÎŠ?Í’þ &rŠ÷ããθþ#( )Î<n’ #$!« 4 ãt?n’4 /tÁÅuο> &rΡt$O ρuΒt⎯Ç #$?6̈tèy_Í%  ®المنكر وظيفة الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: 
〈 )1( .  

النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم، ورجاء إنقاذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة الله في الدنيا  -4

  والآخرة. 

ك، وأمره لئلا يضاع الغيرة لله والغضب لمحارمه لئلا تنتهلك، وحدوده لئلا تضاع، ودينه لئلا يتر  -5

  ويطرّح. 

إجلال الله وتعظيمه ومحبته؛ لأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا  -6

لنفوس والأموال، كما قال بعض السلف "وددت أن الخلق كلهم أطاعوا  يكفر، واقتداء محارمه أن تنتهك 
لمقاريض".    الله، وأن لحمى قرض 

  القدور في الله تعالى".  - وربك-"وددت أني غَلَتْ بي ر بن عبد العزيز لأبيه: وقال عبد الملك بن عم
لما ضربه قومه، فجعل يمسح الدم عن وجهه  وربما دعا الآمر والناهي لمن أذاه، كما قال النبي 

م لا يعلمون  ويقول:    . ) )2( )3اللهم اغفر لقومي فإ
لمعروف والنهي عن المنكر، وذلك فضل الله يؤتيه من وقد تحمل هذه الأمور كلها الداعية على الأ مر 

  . )4(يشاء، والله ذو الفضل العظيم 

                                                 
ة:  - 1 سف آ رة ی   . 108س

اء ( - 2 : أحادیث الأن ار ر (3477ال هاد وال : ال ل د (4025اب ماجه: الف () , و 1792) , وم   ). 1/456, 1/453, 1/441, 1/432, 1/380) , وأح

ب جـ - 3 ره ب وال رغ د، ال ع ل ع اب م ار وم دیث رواه ال   ص.  3ال

م وال لاب رجب ص  - 4 ر جامع العل   . 285 - 284ان
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والله أسأل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل 
لمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع ال دعاء. اللهم وأظهر طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه 

على الدين كله ولو كره المشركون، كما أسأله سبحانه أن  الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدًا 
، ويهديهم الصراط المستقيم، ويعيذهم من بطانة السوء.    يصلح ولاة أمور

يجعل عملي كما أسأله سبحانه أن يصلح فساد القلوب والأعمال، ويهدينا صراطه المستقيم، وأن 
لإجابة جدير، وصلى  خالصًا لوجهه الكريم، ومقرً لديه للفوز بجنات النعيم، إنه على كل شيء قدير، و

  الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
  


